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مقدمة المحقّق ۷ 


الحمد لله الذي علَم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» نشكره سبحانه 
وتعالى على ما ألهمناء ونسأله التوفيق للعمل بما علمناء فإن الخير لا يُذرك 
إلا بتوفیقه ومعونته» ومن يضلل الله من خليقته فلا هادي له» وصلى الله 
على محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين› 
وعلى من اتبع النور الذي زل معه إلى يوم الدين . 


ربا 
فإن الله سبحانه جعل للعلوم محلين : 1 

أحدهما: القلوب» والآخر الكتب المدونة» فمن أوَيِىَ سمعاً واعياًء 
وقلباً حافظاًء فذاك الذي عَلّت درجته وعَظْمّت في العلم منزلته» ومن عجز 
عن الحفظ قلبُه فخط علمه وكتبه» كان ذلك تقییداً منه له؛ إذ کتابه عنده 
آمَنْ من قلبه» لما يعرض للقلوب من النسيان. 

ثم إني أوصي نفسي وكل طالب علم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد 
النفس على العمل بموجبه» فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد عالماً 
من لم یکن بعلمه عاملا. 

وقيل: العلم والد والعمل مولود» والعلم مع العمل» والرواية مع 
الدراية» فلا تأنس بالعمل ما ذُمْتَ مستوحشا من العلم» ولا تأنس بالعلم ما 
كنت مقصّراً في العمل» ولكن اجمع بينهماء» وإن قل نصيبك منهماء وما 
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۸ مقدمة المحقق 


شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس 
بجهله لنظرهم إلى عبادتهء والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في 
العاقبة إذا تفضل الله بالرحمةء وتَمّم على عبده النعمة. 

قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلمء فلولا 
العمل لم يُطْلّب علم» ولولا العلم لم يطلب عملء ولأن أدع الحق جهلاً 
به حب إلى من أن أدعه زهداً فيه. 

وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي» 
والرضى بالميسور» وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل 
جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجَشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع 
الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بهاء وراعى 
واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه»ء وليغتنم وقته» فإن الطريق مخوف» والاغترار 
غالب» والخطر عظيم» والناقد بصير» والله تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع 
والمعاد. 

وهذا سفر من أسفار العلم وآدابهء ألا وهو : (منهاج المتعلم)ء لإمام 
جليل ولعّلم عظيم من أعلام الأمة الإسلامية»ء إنه حجة الإسلام الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى ٠‏ بحث فيه ثلاثة أبواب بما يخص العلم : 

الباب الأول: في العلم. 

الباب الثاني : في المعلم . 

الباب الثالث: في المتعلم . 
(1) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون؛ ۲/ ۱۸۷۸ : منهاج المتعلم لأبي حامد محمد الخزالي. 


وقال الأستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» ص۱۹٤‏ : منهاج المتعلم» قد ورد 
بهذا العنوان في المخطوط رقم : .)۷٤٦١(‏ بالظاهرية بدمشق . 
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وقد حصلت على نسختين خطيتين وجدت في إحداهما الكثير من 
الزيادات على التُسخ المطبوعة في الأسواق. 
- منهج التحقيق : 
سرت في منهح التحقيق على الشكل التالي : 
أولا- ضبط النص : 
-١‏ قابلت الكتاب على نسختين خطيتين» أثبت آرقامها ورمز لوحاتها 
ضمن النص بين معكوفتين» وسيأتي وصفها. 
1- وضعت فروق التسخ المخطوطة في الهامش . 
۳- وضعت علامات الترقيم المناسبة في الکات. 
ثانيا- التحقيق والتخريج : 
-١‏ خرّجت الآيات القرآنية » وذلك ضمن النص ما بين معكوفتين . 
1 خو جت الأحاديث النبوية والاثار. 
۳- ترجمت الأعلام الواردة في الكتاب. 
-٤‏ قمت بتخريج الأبيات الشعرية» مع ذكر بحرها. 
-٥‏ شرحت غريب الألفاظ من كتب اللغة. 
-١‏ عات على بعض النقاط الغامضة يما يوضحها ويزيل خموضها. 
ثالثا- بقية العمل : 
-١‏ وضعت مقدمات اشتملت على : 
أ مقنعة ليق . 
ب- منهج التحقيق . 
ت ترجمة الإإمام الغزالي . 
د- وصف المخطوطات . 
ه- صور المخطوطات . 
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ترجهة الإمام الخزالي 


أو لا- أسمه ۴ 


الشيخ الإمام البحر» حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين العابدين أبو 


(۱) انظر ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشیرازي ص۸٤۲‏ و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر 
ص۲۹۱٠‏ و«تاريخ دمشق؟» لابن عساكر »)1۹1٤( ٠٠١ /٠١‏ و«المنتظم» لابن الجوزي /١١‏ 
۴٤‏ , واخريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء أهل خراسان وهراة» لأبي الفرج 
الأصبهاني “١‏ وامعجم البلدان» لياقوت الحموي ٤۹/٤‏ و«الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير ٠٤١/٩‏ و«اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثیر ۳۷۹/۲ واالمنتخب من كتاب 
إلسياق لعاريخ نيسابور؛ لأبي إسحاق الصيرفيتى ص٠۷ »)١۹١(‏ وااطبقات الفقهاء الشافية» 
لابن الصلاح ۲٤۹/۱‏ (۷۰). و«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان ۲٠٣/٤‏ 
(9۸۸). و«آثار البلاد والعباد» للقزويني ص۹١۱»‏ و«فهرسة اللبلبي للفهري» ص۲۹ (٤)ء‏ 
و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ۷/ ٠۲١‏ و«السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء 
الدين الكندي ۲٤۹/۲‏ و«المختصر في أخبار البشر» لابن کثیر ٠٠۲ /١‏ و«المعين فى طبقات 
المحدٿين» للذهبي ص۹٤٠ .)١١١١(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ ۳۲۲ و«المقتنى في 
سرد الكنى» للذهبي ۱ / (1۳۰٥(۱‏ و«تاريخ الإسلام) للذهبي 0/٥‏ و«العبر في خبر 
مَنْ غبر» للذهبي ٠١ /٤‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن الدمياطي ۳۷/۱۹ وتاريخ 
ابن الوردي ۲/ ٠١‏ و«تحفة الترك فيما يجب أن يُعمل في الملك» لنجم الدين الطرسوسي 
ص۷۷٠‏ و«مراة الجنان» لليافعي ۳/ ١٠۱۸ء‏ و«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکی /١‏ ۱۹۱٠ء‏ 
و«البداية والنهاية» لابن کثير ۱۷۳/١١‏ و«الوفيات» ا العباس الخطيب ص٦٠۰۲‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة ۲۹۳/١‏ (١١۲)ء‏ و«مغاني الأخيار» للعيني 0 و«النجوم 
الزاهرة» لابن تغری بردی ۲۰۳/١‏ و«الأنس الجليل» للعليمي ۲۹۹/١‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة في مواضع متعددة منه» وأسماء الكتب لعبد اللطيف زاده ص۲۳» و«شذرات 
الذهب» لابن العماد ۷/ ١1۱۹ء‏ و«أبجد العلوم» للقنوجي ۳/ ١٠٠١ء‏ و«هدية العارفين» 
لإإسماعيل باشا البغدادي /٦‏ ۷۹ء و«طبقات المفسرين» للداودي ص۲٥١٠ .)۱۹١(‏ والزبيدي 
فى مقدمة كتابه «إتحاف السادة المتقين» ٦/١‏ . 

د آلف کي دد مفردة في ترجمته وییان آرائه» منها : «كتاب الغزالى» فى سيرتهء لطه عبد 
الباقي سرور» ومثله ليوحنا قمير» ولجميل صليباء وكامل عياد» ولمحمد رضاء و«الأخلاق 
عند الغزالي» لزكي مبارك» ولأحمد فريد الرفاعي : «الغزالي»ء ولمحمد رضا: «أبو حامد = 
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حامد بن محمد بن محمد بن أحمد طوس" الشافعي» العَرّالي» صاحب 
التصانيف والذكاء المفرط . ۰ ۰ 

وقد نسبه البعض إلى غزالة - بتخفيف الزاي - وهي بلدته التي ولد فيهاء 
وهي نسبة صحيحة من حيث اللغة» والبعض نسبه إلى العَرّالي - بتشديد 
الزاق د تسبة إلى الخال - جزفة والده التي كان يكتسب منها - وهي نسبة 
صحيحة أيضاً من حيث اللغة. 

ثانیا- مولده ونشأته: 

ولد ب (طوس)» سنة خمسين وأربعمائة هجرية (١٠٤ه)»‏ وأما والده» 
فقد كان فقيرا صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده» حيث كان يغزل الصوف 
في دکانه ویبیعه في دکانه بطوس» وكان يختلف في أوقات فراغه إلى 
مجالسة العلماءء ويطوف عليهم ويتوفر على خدمتهم» ويجد في الإحسان 
إليهم» والتفقه بما يمكنه عليهم» وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله 
أن يرزقه ابنا يجعله فقيهاً وواعظاًء فرزقه الله بولدين هما أبو حامد وأخوه 


أحمد. 


شین آن الأقدار لم تمهله حتى يرى رجاءه قد تحقق › ودعوته فل 
استجیبت» فقد توفي وما يزال ابو حامد صغيراً لم يبلغ سن الرشد. 
أما آم (أبي حامد) فقد عاشت حتی شهدت بزوغ شمس ابنها فی سماء 
المحد» وتبواه اکر مرک علمي في ذلك العهد. 
= الغزالي: حياته ومصنفاته» ولأبي بكر عبد الرازق : فى «صحبة الغزالى»» ولسليمان دنيا: «الحقيقة 
في نظر الخزالي»» وللشيخ محمد الخضري «رسالة في ترجمته وتعاليمه وآرائه»» وبالتركية: «إمام 
غزالي› في تاريخه وفلسفته» لرضاء الدين بن فخر الدين› ولحسن عبد اللطيف عزام الفيومي 
«رسالة في : ما للغزالي وما عليه». 


)١(‏ الطوسي - بضم الطاء وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة -: هذه النسبة إلى طوس» وهي قرية 
من قری بخاری . انظر «اللباب في تهذیب الأنساب» لابن الأثیر ۲۸۸/۲ . 


Scanned by CamScanner 


ترجمة الغزالي ن 


وکان والده قد أوصى به وبأخيه إلى صديق له متصوف من آهل الخيرء 
وقال له: إن لي لأسا عظيماً على تعلّم الخط» وأشتهي استدراك ما فاتني في 
ولديّ هذين»ء فعلْمْهُّما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه بهماء فلما 
مات أقبل الصوفي على تعليمهماء إلا أن ذلك التّزر اليسير الذي خلَفه لهما 
أبوهما ما فتئ أن نفد» وتعذر على الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: اعلما 
أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما» وأنا رجل - من إلفقر والتجريد - لا مال 
لي فأواسیکما به« وأَضلَحٌ ما أرى لكما أن تلجأًا إلى مدرسة» فإنكما من طلبة 
العلم» فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. 

ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهماء وکان الغزالي 
يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله" . 

ثالثا- اجتهاده في طلب العلم : 

فرا فى باه طرفا سن العفة :جاده طوس على اساد امد ب مید 
الراذكاني”"» وكان أستاذه الأول بها يوسف النساج» وبعد تناول الغزالي لهذا 
القدر اليسير من الفقه في بلدته» يشد الرحال إلى جرجان» حيث يلتقي بأستاذه 
بي نصر الإسماعيلي› ويدون ما يسمعه منه كمرحلة أولى من التلقي والتعليم» 
ثم يرجع إلى طوس› وفي أثناء رجوعه حدث له ما جعله یحفظ ما کتب» 
ويفهم ما علم» وفي هذا يقول: فَطْعَّت علينا الطريق» وأخذ العيارون جمیع 
ما معي» ومضوا فتبعتهم» فالتفت إلى مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا 
(۱) انظر ما تقدم في «تاریخ دمشق» لابن عساكر .٠٠٠ /٠١‏ و«طبقات الفقهاء الشافعية؛ لابن الصلاح 


5 اسر أعلام النبلاء» للذهبي ۹/ ۲١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى 
٦‏ . و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۱/ ۲۹۰ . 

(۲( الراذكاني - بفتح الراء والذال والكاف وفي آخرها نون -: منسوب إلى الراذكان» وهى بليدة 
صغيرة بنواحي طوس . انظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ٠/۲‏ . 

© ای الذين يقطعون الطرقات ويسرقون أهلها. انظر «لسان العرب» لابن منظور» مادة (عير). 
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۱٤‏ ترجمة الغزالى 


o 


هلكت» قلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه» أن ترد على تعليقتى فقط› 
Ney‏ 5 
المخلاة : هاجرت لسماعها وکتابتها ومعرفه علمهاء فضحك وقال : کا 

علم؟! ثم آمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. 
قال الغزالي : هذا مستئطق أنطقه الله ليرشد به أمري» فلما وافيت طوس 
آقبلت عل الأشتغال تات ست : حتی حفظت جميع ما علقته» وصرت 
e . ±‏ (۲( 
بحيث لو قطع علي الطريق لم اتجرد من علمي : 
رابعا- ملازمته لإمام الحرمين (الجويني): 
فم الغزالي نيسابور» وهي مدينة العلم بعد بغداد» ولازم إمام الحرمين 
الجويني»› ةا واجتهد حتی ا و المذهب» والخلاف› والجدل» 
والأصول - وكانت العلوم السائدة في عصره - وأغجب إمام الحرمين بذکائه 
وغوصه على المعانى الدقيقة› واتساع معلوماته» فكان يقول: الغزالى بحر 
سشاق . 
وفاق أقرانه - وهم أربعمئة - حتى أصبح معيدأ لأستاذه ونائباً عنه» 
وفیل : انه الک المنخول› فراه اتو المعالي» فقال : دفنتني f‏ حى فهاا 
صبرت الآن؟ كتابك غطی على کتابی“ . 
)١(‏ الخْلّى مقصور: الرطب من الحشيش» الواحدة خَلاةء والمخلاةٌ ما يُجعل فيه الخلى . انظر «مختار 
الصحاح» للرازي› مادة (خلا) . 
والمراد به هنا: الوعاء الذي وضع فيه كتبه. 
(۲( انظر «طبقات الشافعبة الكبرى» اة السبكي -۱۹٤ /٦‏ ۵ و«الإمام الغزالي لصالح الشامي» 
ق ٭ ۲ ۰ 
(۳) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ۱۹٩/٦‏ . 
)٤(‏ انظر «المنتظم» لابن الجوزي /١١۷‏ ١٠٠٠ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ٠۴١/٠۹‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي ٥0‏ و«مراة الجنان» لليافعي WAIN‏ 
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ترجمة الغزالي جي 


خامسا- تعيينه مدرسأ على المدرسة النظامية ببغداد: 

ولما مات إمام الحرمين عام (۷۸٤ه)ء‏ خرج الغزالي إلى المعسكر قاصدا 
الوزير نظام الملك» وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين من سِنّه» وقد ظهر فضله 
وذاع صيته» وكان مجلس الوزير مجمع أهل العلم وملاذهمء وكانت المجالس 
داخ الماتم - لا تخلو من المناظرات الفقهية» والمطارحات الكلامية› 
فناظر الخزالي الأئمة العلماء في مجلس نظام الملك» وقهر الخصوم» وظهر 
كلامه عليهم» واعترفوا بفضله» وتلقّاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل» وولاه 
اتدريس مدرسته النظامية ببغداد» وكان ذلك غاية ما يطمح إليه العلماء 
ويتنافسون فيه» فقدم بغداد في سنة (۸٤٤ه)‏ ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من 
عمره» وقَلّما تقلّد هذا المنصب الرفيع عالم وهو في هذه السَنَ» درس الخزالي 
بالنظامية » وأعجب الخلق حسن كلامه» وكمال فضله» وفصاحة لسانهء ونكتّه 
الأفقة ‏ وإشارقة اللطفة :“وا 

قال معاصره عبد الغافر الفارسي: وعلت حشمته ودرجته في بغداد» حتی 
كا تات غختمة الأفاة والأمرافه ودار :الشادة* . 

وكان يقرا عليه جم غفير من الطلبة المحصّلين» يقول في كتابه «المنقذ من 
الضلال» في وصف حاله والنظامية : وآنا ممنُوٌ بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس 
N‏ ببغدادو" . 

وأخذ في تأليف الأصول» والفقه» والكلام» والحكمة°. 

سادسأً- من أسباب تفوقه العلمي وشهرته : 

تجمعت عدة عوامل كانت سبياً في نبوغ الغزالي وشهرته؛ منها: 

)۱( انظر «طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي /١‏ د ۰ و«سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ ۳۲۳ . 

(۲) انظر «طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكي ۲٠۵/٦‏ . 


(۳) انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ص۷٠ء‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبکي ۲٤۸/٦‏ . 
)٤(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي SSAA‏ 
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iT ۱٦ 


نشاته العلمية: فقد كان خا بالعلم» باحثاً عن اليقين وعن حقائق الأمورء 
ودرس علوم عصره وبع فیها» وفاق أقرانه . 
. ما کان يتمتع به من حافظة قوية. 


- ما كان يتمتع به من شدة الذكاء.» فقد كان شديد الذكاء» سديد النظرء 
مفرط الإدراك» بعيد الغور» غواصاً على المعاني الدقيقة. 

- تدريسه بالمدرسة النظامية التي أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ هل 
الب فة ولك ساق 

سابعا- التحول الكبير الذي غير مجرى حياة الغزالى رحمه الله: 

بم الخزالئ. في تلك, الايا قمقز اة ب ر اغالا اض و :اس 
بالمال. والشهرة ة وذيوع الاسم» كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمةء واستمتع بذ 
گل ومع ذلك لم ينقطع عن طلب العلم» فطالع العلوم الدقيقة e‏ 
المصنفة فيهاء مما كان له كبير الأثر في التحول الكبير الذي غير مجرى حياته 
فیما بعد" . 

قال الغزالي في كتابه الموسوم ب: «المنقذ من الضلال»: ابتدأت بمطالعة 
كتبهم مثل «قوت القلوب» لأبي طالب المكي رحمه الله» وكتب الحارث 
المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد. . . فعلمت يقيناً أنهم أرباب 
الأحوال لا أصحاب الأقوالء وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم» بل بالذوق 
والسلوك» وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى 
ر اللفس عن ,الهوى» وأآن رأسن ذلك كله: قطع علاقة القلب عن الدنياء 
بالتجافي عن دار الغرور»ء والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة 


3 انظر «دولة السلاجقة» د. علي محمد الصلابي ص *0 ٤‏ › و«التصوف بين الغزالي وابن تيمية) 


ص ٥°‏ : 
49 انظر «الإمام الغزالي لصالح الشامي» ص٣۰۲‏ وادولة السلاحقة» د. علي الصلابي ص ٤٥٥‏ 
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على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال» والهرب 
من الشواغل والعلائق. 

ثم لاحظت أحوالي: فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد أحدقت بي من 
جميع الجوانب» ولاحظت أعمالي» وأحسنها التدريس والتعليم» فإذا آنا فيها 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في 
التدريس» فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى»ء بل باعثها ومحركها طلب 
الجاه وانتشار الصيت» فتيقنت أني على شفا جرف هار» وأني أشفيت على 
النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوالء فلم أزل أفكر فيه مدة» وأنا بعد على مقام 
الاختيار» أصمم العزم على الخروج من بغداد» ومفارقة تلك الأحر"-يوماء 
وأحل العزم يوماًء وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى» لا تَضدُق لي رغبة في 
طلب الاّخرة بُكرَّة إلا وتحمل عليها جنود الشهوة جملة فتفترها عشية» فصارت 
شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها إلى المقام» ومنادي الايمان ينادي: الرحيل 
الرحيلء فلم يبق من العمر إلا القليل» وبين يديك السفر الطويل» وجميع ما 
أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل» فإن لم تستعد الان للآخرة فمتى 
تستعد؟! وإن لم تقطع هذه العوائق فمتى تقطع؟! . 

فعند ذلك تنبعث الداعية» وينجزم العزم على الهرب والفرار» ثم يعود 
الشيطان ويقول: هذه الحال عارضة» إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوالء 
فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنغيض» والأمن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم» ربما التفتت إليك 
نفسك» ولا يتيسر لك المعاودة. 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة 
أشهر» أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة› وفي هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار إلى الاضطرار؛ إذ قفل الله على لساني حتى اعنقّل عن التدريس› 
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۱۸ ترجمة الغزالي 


فكنت أجاهد نفسي أن أدرّس يوماً واحدا تطييباً للقلوب المختلفة إلىّء فكان 
لساني لا ينطلق بكلمة واحدة» ولا أستطيعها البتة. .. ثم لما أحسست 
بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى 
لا حيلة لهء فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وسهل على قلبي 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب' . 

وغادر الغزالي بغداد في شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة› 
فحج وتوجه إلى الشام» فأقام بها عشر سنين» قضى بعضها في بيت المقدس› 
وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة» ورياضة ومجاهدة للنفس» واشتغالا 
بتزكيتها وتصفية القلب لذكر الله تعالى› وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق 
وال a‏ 

يقوال معاصره عة الخافر 5 وسلك طريق الزهد والغاله» وتر الحشتمق 
وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة» فخرج عما كان 
فيه» وقصد بيت الله تعالى وحج ثم دخل الشام» وآقام في تلك الديار قريبا من 
عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة» وأخذ في التصانيف المشهورة التي 
لم يُسبق إليهاء مثل إحياء علوم الدين» والكتب المختصرة منهاء مثل: الأربعين 
وغيرها من الرسائل التي مَنْ تأملها عَلِم محل الرجل من فنون العلم» وأخذ في 
مجاهدة النفس» وتغيير الأخلاق» وتحسين الشمائل» وتهذيب المعاش» فانقلب 
شبطان الرعونة؛ وطلب الرياسة والجاه؛ والتخلق بالأخلاق الذميمة؛ إلى سكون 
النفس» وكرم الأخلاق» والفراغ عن الرسوم والترتيبات» وتزيا بزيّ الصالحين› 
وقصر الأمل» ووقف الأوقات على هداية الخلق» ودعائهم إلى ما يعنيهم من أمر 
اة رتشض الدقاء والاشغال وها غلى السالكن ٠‏ 
)١(‏ انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ص۳٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر «الإمام الغزالي لصالح الشامي“» ص١۲٠‏ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص۲٥٤‏ . 


(۳) انظر «تبیین کذب المفتري» لابن عساکر ص۰۲۹۳ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر ٠۲٠٠/٠٠١‏ 
و«اللإمام الخزالي لصالح الشامي» ص٦۲‏ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص۲٥٤‏ . 
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ترجمة الغزالي ۱۹ 
ثامنا- عودته للتصدي للتعليم بعد العزلة: 
ئم عاد بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنوات إلى بلده طوس › ليتابع 
عزلته سنة أخرى» وتحت إلحاح الولاة» وتكرار طلبهم بالخروج إلى الناس 
خرج إلى نيسابور ليدرّس بالمدرسة النظامية فيها» وكان ذلك في شهر ذي 
القعدة سنة (٩۹۹٤ه)»‏ وقال فى ذلك : ويسر الله الحركة إلى نیسابور للقيام 
بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مائة» وبلخت مدة العزلة 


ثم يتابع الغزالي تفاصيل عودته إلى التعليم» وأنها كانت بنية جديدة» 
فيقول: وأنا أعلم ائ وإن رجعت إلى نشر العلم» فما رجعت» فإن الرجوع 
عود إلى مكان» وكنت في الزمان اق العلم الذي به يکسب الجاه» وأدعو إليه 
بقولي وعملي» وكان ذلك قصدي ونيتي . 

وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُنْرَّك الجاه» ويُغْرف به سقوط رتبة 
الجاه» هذا هو الان نيتي وقصدي وأمتيتي › يعلم الله للك مني ۰ وأنا آبغخي أن 
أصلح نفسي وغيري» ولكني أؤمن إيماناً ومشاهدة: أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله العظيم» وأني لم أتحرك لكنه حركني» وأني لم عمل ولکنه استعملني› 
فأسأله ن يصلحني اولاً ثم يصلح بي» ويهديني ثم يهدي بي٠‏ وأن يريني الحقى 
حقاً ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه". 

ولم تطل إقامته في نيسابور وكانت المدة التي درٌسها في النظامية فيها 
يسيرة» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في طوس» واتخذ في جواره مدرسة 
للطلبةء وخانقاه للصوفية» وورّع أوقاته على وظائف: من ختم القرآن» 
ومجالسة ذوي القلوب» والقعود للتدريس حتى توفي بعد مقاساةٍ لأنواع من 
(1) انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ص٤٦‏ . 

(۲) انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ص٤٦٠‏ و«دولة السلاجقة) د. علي الصلابي ص۲٥٤‏ . 
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ترجمة الغزالي 
القصد» والمناوأة من الخصوم» والسعي فيه إلى الملوك» وحفظ الله له عن 
نوش ایدې النکبات . 

وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله» ومطالعة 
الصحيحين» ولو عاش لْسَبَّق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام» وهذا توفيق 
من الله تعالى كبير لاإمام الخزالي أن جعل خاتمته على الحديث والسنة» 
ونحسب أن الله تعالى وفُقّه لهذه النهاية بكرم وفضل منه ومنة. 

ولم يتفق له أن يروي» ولم يعقب إلا البنات» وكان له من الأسباب إرثا 
وکسبا ما يقوم بکفايته» وقد عرضت عليه أموال فما قبلهاء ومما کان يعترض 
به عليه وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامهء وروجع فيه فأنصف»› 
واعترف آنه ما مارسه» واکتفی بما کان يحتاج إليه في كلامه» مع أنه كان 
يُولف الحُطب» ويشرح الكتب بالعبارة التي يعجز الأدباء والفصنحاء عن 
مالي“ . 

اا وفاته : 

توفي الإمام الخزالي يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة من سنة 
(٥۰٥ه)»‏ ودفن بطوس رحمه الله تعالی» وقد سأله بعض أصحابه وهو في 
السياق فقال : أوصني› فقال له: عليك بالإخلاص» فلم يزل يكرٌرْها حتى 
مات» رحمه الله . 

قال أخوه أحمد: لما كان يوم الإثنين وقت الصبح توضأً أخي أبو حامدء 
وصلى» وقال: على بالکفن» فأخذه وقبّله» وترکه على عینیه» وقال: سمعاً 
وطاعة للدخول على الملك» ثم مد رجليه» واستقبل القبلة» ومات قبل 
الإسفار. 


(۱( انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ ٤‏ ۳۲- ۳۲۵ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص۲٥٤‏ ۰ 
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ترجمة الغزالي ۲١‏ 


عاشرا- أشهر مۇلفاتە : 

-١‏ التعليقة في فروع المذهب» وهي التي أخذها منه فطاع الطرق» ثم 
ردوها إِليه. 

۲- المنخول في أصول الفقه. 

۳- البسيط في فروع المذهب» قال فيه ابن خلكان: ما صَنّف في الإسلام 
ا 

-٤‏ الوسيط (ملخص من البسيط). 

-٥‏ الوجيز. 

. خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر» أو الخلاصة في الفقه الشافعي‎ -٦ 

۷- المنتحل في علم الجدل في المناظرة والخلاف. ۱ 

۸- ماخذ الخلاف . 

۹- تحصين الماخذ في علم الخلاف. 

-٠١‏ المبادئ والغايات في أصول الفقه. 

-١‏ شفاء الغليل في القياس والتعليل. 

۲- فتوى لابن تاشفين (من جملة فتاوى الغزالي). 

۳- الفتوى اليزيدية (في حكم من كمر يزيد بن معاوية). 

. مقاصد الفلاسفة (بيان مبادئ الفلسفة)‎ - ٤١ 

. تهافت الفلاسفة‎ -٥ 

-٦‏ معيار العلم. 
۷ - معيار العقول. 

۸- محك النظر في المنطق» ويذكر الذهبي : أنه ألفه بدمشق”'. 


. ٠٦۸/۳ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
. ۲۲٤/۱۹ انظر سیر أعلام النبلاء للذهبي‎ )۲( 
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. العقل‎ Sk 
المستظهري› وهو رد على الباطنية.‎ ١ 


-١‏ حجة الحق» وذلك فى بيان إفساد مذهب الباطنية. 


. قواصم الباطنية» يرد فيه على شَبَههم‎ -١ 


۳- الاقتصاد فى الاعتقاد. 


-٤‏ الرسالة القدسية فى العقائد. 


-٥‏ المعارف العقلية والأسرار الإلهية. 


: إحباء علوم اللية‎ -٣ 
. المنقذ من الضلال‎ -۷ 


۸- المستصفى في علم الأصول. 


۹- منهاج العابدين في الزهد والأخلاق والعبادات. 
-٠‏ إلجام العوام عن علم الكلام» وهو آخر كتبه التي ألفها سنة 
(0۰0ھ)› وقبيل موته بأيام» جری على مذهب اللف ٠:‏ وسب ما دونه من 


المذاهب إلى البدعة. 
حادي عشر- من شعره: 
قال : 
سبي قي اجب جافيي 
وصذاب يرتضون به 
وقال اشا 
فقهاؤناكذبالة النبراس 


ووجودي في اسوسو عدمي 


عندناواللە من ألم 


(۱) انظر «أبو حامد الغزالي والتصوف!» عبد الرحمن دمشقية ص١٠۳- ٤١‏ و«دولة السلاجقة» د. علي 


محمد الصلابي ص٥٥٤‏ 
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ترجمة الغزالي زز 

حبر دميم تحت رائق منظر كالفضة البيضاء فوق نحاس 

وقال.أيضاً: 

حلت عقارب صدغه من خده قمرآفجل بهاعن التشبيه 

ولقد عهدناه يحل ببرجها ومن العجائب كيف حلت فيه 

ثاني عشر- ما قیل في مدحه: 

- قال استاذه إمام الحرمين الجويني : الغزالي بحر مغخدق. 

- وقال تلمیذه محمد بن یحیی : الغزالي هو الشافعي الثاني . 

- وقال ابن السبكي : هو حجة الإسلد ومحجة الدين التي در 
دار السلام» جامع أشتات العلوم» والمبرز في المنقول منها والمفهوم. . 
رضي الله عنه ضرغاما إلا أن ارد الال ن ا وتتواری» وبدرا تماما 
إلاء أن هداة يشرق ”نهار ويشّراً من الخلق ولكنه الطود العظيم» وبعض الخلق 
لكن مثلما بعض الحجر الدَرٌ النظيم . 

- وقال محمد بن يحيى النيسابوري: لا يصل إلى معرفة علم الغزالي 
وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. 

- وقال عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي خطيب نيسابور: هو 
حجة الإسلام والمسلمين» إمام أئمة الدين» مَن لم تَر العيون مثله لساناً وبيانا 
ونطقاً وخاطراً وذكاءَ وطبعاً. 

- وقال الإمام الذهبي: هو الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة 
الزمان؛ صاحب التصانيف والذكاء المفرط . 

- وقال ابن الدمياطي: هو إمام الفقهاء على الإطلاق»ء ورباني الأمة 
بالاتفاق» ومجتهد زمانه» وعین وقته وأوانه» ومن شاع ذكره في البلادء 
واشتهر فضله بين العباد. 
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ا کي 


قال اليافعي : 
وإحياء علوم الدين طالعه تنتفع 
أبي حامد الغزالي غزل مدقق 
دي حجة الإسلام لا شك أنه 
له في منامي قلت: إنك حجة 


ترجمة الغرا 


ببحر علوم المستنير المحصل 
من الغزل لم يغزل كذلك بمغزل 
لذلك كفء كامل للتأهل 
لإسلامنا لي قال: ما شئت لي قل 


وقال ابن السبكیى يمدح الإمام الغزالى وکتاره «(الإإحياء» : 


فضل على العلماء بالتمكين 


ومما انشد فيه انشد ابو حفص عمرو بن عبد العزيز بن عبيد بن يوسف 


الطرابلسي : 


ببس يط ووس يط 
الت عشر - رتاۋە: 


وقال اپو المظفر الأبيوردي يرنيه : 


بكى على حجة الإسلام حين ثوى 
فمالمن يمتري في الله عبرته 
تلك الرزية تستوهي قوى جلدي 
فماله خلة في الزهدتنكره 
مضى فأعظم مفقود فجعت به 


أحسن الله خلاصهه 
ووج يبزوخلص هه 


من كل حي عظيم القدر أشرفه 
على أبي حامد لاح يعئّفه 
فالطرف تشهره والدمع تلزفه 
وماله شبهة في العلم تعرفه 
من لا نظير له في الناس يخلفه 


وقال القاضي عبد الملك بن أحمد بن محمد بن المعافى رحمهم الله 
تعالی : 


وسيبت دمعاأً طال ماقد حبسته 
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فتى لم يوال الحق من لم يواله 
وقلت لجفنى: واله سم واله 
صدی الدين والإسلام وفق مقاله. 


وصو المخطوطات 

النسخة الأولى (س): 

- نسخة محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وقد اعتمدتها أصلا. 

.)۱٥۷۸۱( رقمها‎ - 

- عدد أوراقها (۱۷) ورقة. 

.)٠١ × ۲۱( قیاسها‎ - 

- في كل صفحة (۱۷) سطر. 

- الناسخ : غير معروف . 

- تاريخ النسخ: القرن الحادي عشر الهجري. 

- كيّبت بخط جيد ومعتادء متقاربة حروفه» وعُنونت رؤوس الفقرات 
بالخط الأحمر. 

- عليها تصحيحات وتعليقات . 

النسخة الثانية (ت): 

- نسخة محفوظة في المكتبة التيمورية . 

- رقمها (۱۱۹۹۲۳). 

- عدد أوراقها )۲١(‏ ورقة. 

.)۱٤ × ۱۲,( قياسها‎ - 

- في كل صفحة )٠١(‏ سطر. 

- الناسخ: غير معروف . 

- تاریخ النسخ: (۱۲۰ه). 

- کټبت بخط جید ومعتاد. 

- عليها تصحيحات . 
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مقدمة المؤلف م 


امقدمة المؤلة! 


الحمذ لله موجد العلم للمجدين» ومورث المعرفة للطالبين» والصلاء 
والسلام على محمد أعْلَّم المعلّمين» وعلى آله وأصحابه أكرم المتعلّمين. 

وبعد : 

فإئي أريدٌ - بحول الله تعالى وقوته - أن أجمعَ مسائل ممّا يتعلَق بالعل 
والمعلمء والمتعلم - وإن تكلموا فيها كثيراً - إلا ني أجممُ ما فيها منَ 
المهمَّاتِ» وما يورت الجرأة على إقدام العلم» وأرجو [منه] تعالى أنْ 
يُعطيّني الإإقدام والجد على العلم والعمل به» وسمَيتها ب: «منهاج المتعلّم» 
والله الهادي إلى سبيل الصواب. 

ورتينّه على ثلاثة أبواب: 


(۱) في (ت) : من الله . 
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aa —— 


لباب الأول في العلم 
قله ومكانته وآدابه] 
قال الله تعالى: ليقع آله لزن ءامنا منك وألذين ونا الور ديت 
[المجادلة: .]١١‏ 
وقال الله تعالى: #سشهد آله َنَم ك إله إلا هو والمكيكة وولا أليأر كاي 


الط [آل عمران: ۱۸]. 
بدا الله في الشهادة بنفسه» وثلّى بالملائكة» وثلث بأولي :الحلم 
وقال الله تعالی : فل هَل يسوی دن بعكو الزن ل يلوك [الزمر: ۹]. 
وقال الله تعالی : انما عخشى اله من عباده الا 4 [فاط : ۸[ 
وقال الله تعالى : اقل ڪين بال سهيدا بن وڪم ومن عِندم [ت۱/ أ] 
ملم الكثب# [الرعد: ١٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


[طل العلم فريطة] 
قال رسول اله اا : «طلب 2 فريضة و %(1() على کل مسلم وسل 


)١(‏ قال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» :٠١٤ /١‏ هو العلم الذي لا يُعْذّر المكلف في 
الجهل به» والعلم ستة أقسام: 
الأول - فرض كفاية : إذا قام به البعض سقط الحرج عن الكل» وإلا أثم الكل . 
الثانى- فرض عين : وهو ما يحتاجه المكلف في الفرض» كوضوء وصلاة وصوم . 
الفالكث- مندوب: كالتبحر في العلوم الشرعية. 
الرابع- حرام : كالشعبذة والفلسفة والتنجيم والسحر. 
الخامس- مكروه: كأشعار الغزل والبطالة. 
السادس- مباح : کشعر لا خف فيه ولا تثبیط عن خير . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في «المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (١۲۲)ء‏ والبيهقي في = 
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٣‏ منهاج المتعلم 
وقال عليه أكملٌ الصَلاة والسّلام: «اطلب العلمَء ولو بينك وبينَّةُ بحر من 

۰ (10. 

التار) . 


وقال عليه أفضل الصَلاة والسلام: «اطلب العم ولو بالضين». 


= شعب الإیمان» »)۱٦۹۳( ۲٠۴۳/۲‏ من حديث أنس» بلفظ : «طلَّبُ العم قُرِيضة على كل مُسْلِم» 
َوَاضِعٌ العم عِنْدَ عَيْرٍ هله كَمُمَلِْ الخُتَازيرٍ الجُوهَرَ وَاللُؤوٌ وَالذمَبًّ» قال ابن حجر في «لسان 
المیزان» ۱۱١/۱‏ (۳٠٠)ء‏ والذهبى فى «ميزان الاعتدال» :۱۹١/١‏ قال أحمد بن حنبل: هذا 
كِب يعني: بهذا الإسناد» وإلا فالمتن له طرق ضعيفةء وقال البيهقي: هذا الحديث متنه 
مشهور» وإسناده ضعيف» وقد رُوي من وجه كلها ضعيفة . اهء ولم أجده بلفظ المصنف» ولكن 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١٤٤‏ : ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة) 
وليس لها ذکر في شيء من طرٌقه» وإِن کان معناها صحيحاً. 
قال المناوي في «فيض القدیر» ۱/ ٥٤۲‏ : رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك» ثم نقل قول 
البيهقي» وابن عبد البر في كتاب «فضل العلم؟» والعقيلي في «الضعفاء؟» عن جعفر بن محمد 
الزعفراني» عن أحمد بن أبي سريج الرازي» عن حماد بن خالد الخياط» عن طريف بن سلمان بن 
عاتكة» عن أنس» وابن عدي في «الكامل» عن محمد بن حسن بن قتيبة» عن عباس بن ابي 
إسماعيل» عن الحسن بن عطية الكوفي» عن أبي عاتكة» عن أنس» قال ابن حبان: باطل لا أصل 
له» والحسن ضعيف» وأبو عاتكة منكر الحديث» وفي «الميزان»: أبو عاتكة عن أنس مختلف في 
اسمه على ضعفه من طريق البيهقي هذا المتگور عن اتس بن سشالاك: قال السخاوي وغيره: وهو 
ضعيف من الوجهين» بل قال ابن حبان: باطل لا أصل له» وحكم ابن الجوزي بوضعه» ونوزع 
بقول المرّي: له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحَسّن» ويقول الذهبي في «تلخيص الواهيات» : 
روي من عِدّة طرق واهية» وبعضها صالح . 

(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۲ ۰ وابن حبان في «المجروحین» /١‏ ۳۸۲ وابن عدي في 
ف33 الق فن نسب الإان 103۲۵۳۲ :زاين عة البو قى الا 
,/١‏ والخطيب في ”تاریخ بغداد» ۹/ ۰۳٣۳‏ والديلمي في «(مسند الفردوس» ۷۸/۱ »)۲۳٣(‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» ۰۱٥٤/١‏ من حديث أنس . 
قال البزار في.مسنده :)۹١( ۱۷١ /١‏ وحديث أبي العاتكة : «اطلبوا العلم ولو بالصين»» لا يُغْرف 
أبو العاتكة» ولا يُذْرَى من أين هو» فليس لهذا الحديث أصل. وقال العقيلي : لا يُحفظ : «ولو 
بالصين؛ إلا عن أبي عاتكة» وهو متروك. وقال ابن حبان: ونا ایی اتک نآ : وأبو عاتكة 
منكر الحديث جداً» يروي عن انس ما لا بُشبه حدیثه» وربما روی عنه ما لیس من حدیثه. وقال 
البيهقي في «الشعب»: هذا الحديث شِبّه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها 
ضعيفة . وقال ابن الجوزي في «الموضوعات): هذا حديث لا يصح عن رسول الله يد . 
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منهاج المتعلم 
وقال عليه أشرف الصلاة والسلام [س؟/]: «اطلب العلم من المهدِ إلى 
اللحد». 


وفي الخلاصة : 

كل عبادة كالصلاة والرّكاة والصوم› فُرضَٺْ في وقتِ دون وقت› وتعلم 
العلم فرض في جميع الحالات» وأوحى الله تعالى لداود عليه السلام: «يا 
داود اتخذ نعليك من حدييِء [وعصاك]" من حديدِ واطلب العلم حتى 
ينقطع نعلاك› ویتکسږ e‏ 

وقيل: إن علْمّ ما يتعلق بنفسك في جميع الأحوال بمنزلة الطعام 
والشراآت لايد الكل أخدا د ذلك» فان حياةٌ القلب به كما أن حياة 
البدن بهماء كما قال النبى يل : «من كان حياً بالعلم لم يمت آبداً» . 

Pw ٠ (٦) a e 2 ۶ ۶ i 

ثم اعلم : ان كل علم يتوصل به إلى فرض عين ؛ فتحصيله فرض عين› 
فان العلم المتعلق بمعرفة الله تعالى» وبالصلاة والزكاة والصوم والحج» وبما 
[ت١/‏ ب]» وتحصيله وإقامته كالصلاة والزكاة وغيرهما. 


س وأخرجه ابن عدي في «الکامل» /١‏ ۱۷۷ من حديث أبي هريرةء وقال: وهذا بهذا الإإسناد باطل . 

(۱) لم أجده. 

(۲) فی (س): وعصا. 

(۳) آخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ص٦٠‏ (١٠۳)ء‏ وابن عبد البر في «العلب» /١‏ ١۹ء‏ 
عن مالك بن دينار» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور؛ 1١/١‏ لابن أبي الدنيا في التفكر عنه» 
والخطيب البخدادي في «الرحلة في طلب العلم“ ص٦۸‏ (4)ء عن معاوية بن يحيى» والدارمي في 
«المقدمة). باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه »)٥٦٠٥(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
التستري . 

)٥(‏ لم أجده. 

(7) فرض العين: هو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره له. انظر «المطلع على أبواب 

المقنع» لأبي الفتح البعلي ص۸٤‏ . 
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۳۸ منهاج المتعلم 


ويسأل [الله تعالى]“ عن كل مسألة متعلقة بهاء ويعاقب عليهاء ولا يُعفى 
عنه بتوبه واستغمار› ولا يعذر» ويعاقب عليه كما يعاقب على ترك الصلاة 
والزكاة وغيرهماء ويْمَسّق تاركها كما يُمْسّتى تارك الصلاة والزكاة وغيرهما من 
سائر الفروض» ويسقط عن الشهادة كما يسقط تارك الصلاة عنهاء وعلى هذا 
عَلِمَ أحكام فرض الكفاية» والسنة المؤكدة [س؟/ب]»ء وغير المؤكدة 
والمندوبت› والخ سحب وعُلِمَ أيضاً حرمة تعلم ما يتوصّل به إلى الحرام» 
کتعلّم السحر ارات ۹ والنجوم الا" ٠‏ 


سنل النبيْ بي : أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: «العلم»ء 
فقيل: أىٌ الأعمال تريد يا رسول اله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «العلم»ء 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (س). 

(۲) النْيرَج: اک ےادخ وليست بحقيقته ولا كالسخر» إنما هو تشبيه وتلبيس. انظر «لسان 
العرب» لابن منظور» مادة (نرج). 

(۳) فی (س): والنارنجیات . 

)٤(‏ قال الخطابي في «معالم السنن؛ :۲٠١ /٤‏ علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمانء كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطر» وظهور الحر والبرد» وتغْيُر الأسعارء وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها. . . ثم قال: فأما علم النجوم الذي يُذرّك من طريق 
المشاهدة والجس الذي يُعْرّف به الزوال» ويْعْلّم به جهة القبلةء فانه غير داخل فیما نُه عنه. 
وقال البغوي في «شرح السنة :۱۸١/١١‏ والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة 
الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح» ومجيء المطرء 
ووقوع الثلج» وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير 
الكواكب» واجتماعها وافتراقهاء وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا یعلمه أحد غیره» كما قال الله 
سبحانه وتعالى : إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: ١۳]ء‏ فأما ما يُذرّك من طريق المشاهدة من 
علم النجوم الذي يعْرّف به الزوال» وجهة القبلةء فإنه غير داخل فيما تُهِىّ عنه» قال الله سبحانه 
وتعالی : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر4 [الأنعام: ۷])» وقال 
جل ذكره: وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [النحل: ]١١‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوء 
طرق لمعرفة الأوقات والمسالك› ولولاها لم يَهَْدٍ النائي عن الكعبة إلى استقبالهاء روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا. 
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ن اقعد ۳۹ 
فقيل : سال ع العمل ؛ وتجيب عن العلم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن العمل القليل مع العلم بنقع» وإنٌ العمل الكثير مع الجهل لا 
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واعلم : أن الله تعالى جعل العلمَ وسيلةً إلى كل فضيلةء وأنٌ العلمَ ليزداذ 
به الشريف شرفاء ويرفع العبيد إلى مجالس الملوك. 


(الكلم ثلاثة! 


قال الحكيء١“.‏ : العلم ثلاثة أحرفن: عينٌء ولام» وميه [فاشتقاقٌ ]° 
العينِ منٌ العليين“ واللام من اللطف [ت/أ]ء والميم من الملك» فالعين 
يج صاحبَه إلى العليين» واللام تجعله لطيفاً في الدنيا والآخرة» والميمُ تجعله 
ملكا على الخلق» ويعطيه الله تعالى في العلم ببركة العين العرّة» وببركة اللام 
اللطافة» وببركة الميم المحبَةً والملاءمة. 


(۱) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ٠٠ ۰۱/٤‏ وابن عبد البر في «العلم» ٤٥/١‏ من 
حديث آنس رضي الله عنه» بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله» أىّ الأعمال 
أفضل؟ قال : «العلم بالله عز وجل قال: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال : «العلم بالله»ء 
قال : يا رسول اللهء أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله َة : «إن قليل العمل 
ينفع مع العلم» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل»» قال العراقي في في اتخريج أحاديث الإاحياء» 
۷/۱ ای ین کیو کچ د اه وضعفه المناوي في «التيسير بشرح 
الجامع الصغير» /١‏ ١1۱۸ء‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ٠١١‏ (۱۸۲۷). 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» ص۷ (ETO‏ من قول ابن مسعود رضی الله 
تنه . ۰ 

() بيب ذلك لسيدنا علي رضي الله عنه كما في السلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين 
الكندي 1٤/١‏ . 

(۳) في (ت): واشتقاق. 

(٤(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»» مادة (علا) :عليون: اسم للسماء السابعة» وقيل: هو اسم لدِيوّان 
الملائكة الحَمَظةء تفع إليه اال الات ن العاف وقيل: المراد به أعلى الأمَكّة وأشَُرّف 
المرّاتب من الله في الدار الآخرة. 
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۴ منهاج المتعلم 
کک 
شرف العلم! 


ا ا لأ ية الخصال E‏ العلہ ب يشترك فيه الإنسانٌ وساده 
الحيوانات› كالشجاعة» والقوة» والشفقة» وغير ذلك. 
ومن هذا قال عليه الصلاة يام «التاس مم ومتعلمْ والباقي 
ھمے') 7 وقال عليه السلام: کن عالماء أو متعلماًء ولا تكن ثالغاً»" . 
وقال عليه الصلاة والسلام [س"/١]:‏ «كن عالماًء أو متعلّماً» أو مستمعاًى 
أو محا للعلماءء ولا تکن [الخامس ۲“ فتهلك»* . 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية٠»‏ مادة (همج): في حدیث علي رضي الله عنه: : «وسَائِر الئاس هَمَحّ 
رَعَاعً» : الهُمَج: رُدَالَةٌ الاس» وَالهَّمج: : ذبا صغير يسقط على وجوه العَنّم والحميرء وقيل: هو 
البْعوض فشَبّه به رَعَاع الئاس . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في« العلم» ۸ من تیت ای سید الجر وک ال غت قال: قال 
رسول الله ية : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان فيه من ذكر الله» أو آوى إلى ذكر اللهء 
والعالم والمتعلم شريكان في الأجر» وسائر الناس هَمَّج لا خير فيه». 
وأخرجه بهذا اللفظ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله - ابن المبارك فی «الزهد» ٠۹۱/۱‏ 
.)٥۳٤(‏ وأحمد في «الزهد» ٠١١/١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 1/۱ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الکبری» ص۹٣٦۲‏ (۳۸۳). 
وأخرجه بو نعيم في «حلية الأولياء» ٠ /١‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ۱۸١ /١‏ 
و«تاریخ بغداد» /٦‏ ۰۳۷۹ وابن عبد البر في «العلم“ ۲/ ١١١‏ موقوفاً على علي رضي الله عنه» 
بلفظ : الناس ثلاثة : عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع. 

(۳( أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۲۸/١‏ ع اسن بعري ن قر ولم أجده مرفوعاًء وتتمته أنه 
سبل عن الثالث» فقال : مماري أو مکابر. 

(€) في (ت): من الخامسة . 

ء)٦۱١١(‎ ٤١٦/٠١ والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ ء)۳٦۲١(‎ ٩٤ /٩ أخرجه البزار في مسنده‎ )٥( 

والطبراني في «المعجم الصغير» ۲/ ٦۳‏ (١۷۸)ء‏ و«الأوسط» ۵ »)٥۱۷۱(‏ وأبو نعيم في 

«حلية الأولياء؛ ۷/ ۲۳۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲/ ٠٠١‏ (۹٠۱۷)ء‏ والديلمي في «مسند 

الفردوس» ۱/ »)۱۷١۳( ٤۳١‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله هة من وجه من الوجوه إلا من هذا“ 
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منهاج المتعلم ٤١‏ 

قيل لابن المبارك: مَن التاس؟ فقال: العلماء» فقيل: من الملوك؟ 
5ا" الرّهاد ۳ 

وبالعلم أظهر الله تعالى فضلَ آدم عليه السلامْ على الملائكة» وأمرهم 
3 2 

وأمر الله تعالى النبيٌ عليه الصلاة م بزيادة العلم» ولم يأمر بزيادة 
[ت۲/ ب] غیره» کما قال الله تعالی : لوقل رب زذنی عّا»“ [طه: .]١٠٤١‏ 


= الوجه» عن أبي بكرة» وعطاء بن مسلم ليس به بأس» ولم يتَابَع عليه. وقال الطبراني: لم يروه عن 
خالد إلا عطاءء ولم يروه أيضاً عن مِسْعر إلا عطاء» تفرد به عبيد بن عباد. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ۱١١ /١‏ : رواه الطبراني في الثلاثة» والبزار» ورجاله موثوقون. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» ص۹٦۲ »)۳۸١(‏ عن أبي الدرداء من قولهء 
وقال: روي هذا من وجه آخر مرفوعا إلى النبي بء وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن 
عبد الله رضي الله عنه موقوفا عليه . 

(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبد الرحمن (۱۱۸ - ١۸١ھ‏ = 
A‏ - V4AVم(‏ الحافظ› شيخ الإسلام» المجاهد التاجر» صاحب التصانيف والرحلات» جمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء» كان من سكان خراسان» ومات بهيت 
(على الفرات) منصرفاً من غزو الروم» له كتاب في الجهاد» وهو أل من صنّف فيه» والرقائق. 
انظر «تهذیب الکمال للمزي» »)٠٥۲۰( ٥/۱١‏ واسیر أعلام النبلاء» للذهبي ۳۷۸/۸ . 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٠1۹۳٤( ۳٣۷ /٥‏ 

)۳( وذلك في قوله تعالی : [وإذ قال ربك للملائكة إ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 

) يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسمآئهم 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) [البقرة: 
[YY -°‏ . 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالی : لوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس أبی واستکبر وکان من 
الكافرين [البقرة: .]١٤‏ 

(0)( ون الوس ری 25اب ۹1/۳ مسفن اللرافی الل اتی الک ر اہ معدا عل ن ریب 
التعلم» ی علي ا ی اة آي ااا اام وأدباً جميلاً ما کان عندي» فزدني علماً إلى 
علم» فن لك في کل شيء کی رغلا وقیل : ما آمر الله رسوله َء بطلب الزيادة في شيء إلا 


في العلم. 
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3 منهاح المتعلم 

وقال أبو إسحاق الرازي”“ رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أنعمَ على نببّه 
بي بأشياءء فلمْ يمن عليه بشيء منها إلا العلم ؛ فقال الله تعالى : «وعَلَمَكَ م 
رک کم ات کنل آئر کک کی4 السام 1۳ 

وقال ابن عباس" رضي الله عنهما: إن الله تعالى أعطى سليمان وداود 
عليهما السلام العلمَ والمُلكء ومن عليهما بالعلم لا بالملك [وغیره)"» ج خی 
قال الله تعالی : وقد ءاسا داود وَسَليسنّ ًا [النمل : .]٠١‏ 

وهذا دلي على أن أجل الأشياء هو العلم» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: راقن اتات مارات ل بملید بین لاسام رابلا فاختارً العلم على 
الملك» فأعطاه الله العلم والملات س 


اقل الحلماء] 


قال النبى عليه الصلاة والسلام: «اثنان من درجة النبوّة» آهل العلم 
والحهاد» اما أهل العلم فدلوا الٽاس على ما جاءت به الرسل› وأَمَّا آهل الحهاد 
فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرْسل»“ . 


(۱) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو إسحاق (.. . - ۲۵۸ھ = ... - ۸۷۲م) واعظ زاهد» 
لم یکن له نظير في وقته» من هل الري› أقام ببلخ» ومات في نيسابور» له كلمات سائرة» منها : 
کیت يوط اعدا سن ورج ل کرزع جما لین دف ثم ازهد فيما لك. انظر «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي 4 »)۷٤۹۷(‏ و«وفیات الأعيان» لابن خلکان .)۷۹٤( ۱۹٣٩ /٦‏ 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي بو العباس (۳ ق هھ- ۸٦ھ‏ = -٦۱۹‏ ا ا ۲ 
الأمة» ولد بمكة› ونشأ في ٻدء عصر النبوة» فلازم رسول الله ية وروى عنه الأحاديث»› وکفٰ 
بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها. انظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد 
البر ۳/ ۹۳۳ .)۱١۸۸(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر العسقلانى .)٤۷۸٤( ٠٤١/٤‏ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۲/ ۱۹۲ (۲۹۰۷)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق؛ 
۲ بلفظ : «بين المأل والملك»» وقال الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار ٤۲۸/۳‏ 
)1۳۰۸( : ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم هكذا من غير سندء وذكره الديلمي عن ابن عباس 
مرفوعاً على اصطلاحه في حذف اسمه عليه السلام. 
وأخرجه بلفظ المصنّف ابن عبد البر في «العلم“ ٠٠٤ /١‏ عن عبد الله بن المبارك. 

() آخرجه الخطيب البخدادي في «الفقيه والمتفقه» / ٠٠٠١‏ وعزاه السيوطي في «جامع الأحاديث» = 
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منهاج المتعلم ٤۳‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ذکر عنده رجلان» اذا عابد والآخر 
عالم : «فضل العالم على العابد» كفضلي على آدنی رجل من أصحابی ۴ 7 
وفي «إحياء ار قيل : المراد به: العلم الماد و الها وان الاد ا 

7 

وقال عليه الصلاة [ت٣/آ]‏ والسلام [س۳/ ب]: «فضل العالم على العابدء 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب©*“. 

رقا عه السااة السام «أفقضل التاس: المؤْمنُ العالمُ الذي إذا احتيج 
إليه تفع › فان استغني عله أغنى ا 


٠٠/١ =‏ (۳۷۹۹). والملا علي القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» ص۳۷۳ للديلمي . 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ ٥ /١‏ والعجلوني في «کشف الخفاء» ۲/ ۸۳ :)١۷٤٤(‏ 
أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف› > من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» بإسناد ضعيف . 

)١(‏ قال المناوي في «فيض القدير» E ٤١۲ /٤‏ اة رقع انعا إن شرق الغابد کم شرف 
الرسول ية إلى أدنى شرف الصحابة» فإن المخاطبين بقوله: «أدناكم» الصحب وقد شَبّهوا 
بالنجوم» وهذا التشبيه ينبه على أنه لا بد للعالم من العبادة وللعابد من العلم؛ لا اوها 
بالمصطفى وبالعلم يستدعي المشاركة فيما فصوا به من العلم والعمل» > كيف لا والعلم مقدمة 
للعمل› وضحة العمل امتوقفة على الحلمء ذكره الطيبي › وقال الذهبي : إنما كان العالم أفضل ؛ أن 
العالم إذا لم يكن عابداً فعلمه وَبَال عليه» وأما العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه 
بلا تعبد كفقيه همته في الشغل بالرئاسة. 

(۲( أخرجه الترعذق؛ حاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲٦۸٠(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» ۸/ ۲۳۳ (١١۷۹)ء‏ وتمام في فوائده »)٤۳( ۲۸/١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه. 
وأخرجه الدارمي في «المقدمة)» باب من قال: العلم الخشية وتقوی الله (۲۸۹)ء من حديث 
مکحول مرسلا. 

)۳( انظر «إحياء علوم الدين» ٠/١‏ . 

)٤(‏ قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح؛ 4/۱ : شه العالم بالقمر والعابد بالكواكب؛ لأن 
كمال العبادة ونورها لا يتعدذى من العابدء ونور العالم يتعدى إلى غيره» فيستضيء بنوره المتلقي 

عن النبي بء كالقمر يتلقَى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل . 

(۵) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم »)۳۹١١(‏ والترمذي» كتاب العلمء 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)ء وابن ماجه في «المقدمة»» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

= موقوفاً على أبي الدرداءء قال العراقي في‎  ) ٠ ) 1۸/۲ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٦( 
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٤٤‏ منهاج | لمتعلم 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا العلماءُ ما عبد الله في الأرض» وما [رُزق 
العباذً]. وما أخرجت الأرض نباتهاء ولا الأشجار أثمارهاء ولا العيونُ 
أمواههاء» ولا السماء أمطارها»"' . 


ء 1 ث ۰ 8 
وقال الربيع": العغلماء سراج الازمنة؛ فل عالم مصباح زمانه 1 
2 ۴ ا . ص 1 . . م 
ره اهل زمانه» وقال بعضه”“ : کا محلة فیها عالم ؛ دم احياءَ» وکل محلة 

لا يكون فيها عالمٌ؛ فهم أمُواتٌ. 
قال يحيى بن معاذ: العلماء أرأف بأمّة محمَدٍ عليه الصلاة والسلام من 

والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها" . 

[پعاء المخلوقات لطالى الحلم] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ الله تعالى» وملائكته» وأهل السّموات 
۶ ت ا و 1 ١‏ ب e a‏ 

والارض› حتى النملة في جحرهاء ليصلون على معلم الاس الخيرَ) : 

= «تخريج أحاديث اللإحياء» :/١‏ إسناده ضعيف› فل أن ريغا وقال ابن السبكي في «طبقات 
الشافعية» /١‏ ۲۸۷: لم أجد له إسناداً. 
وفي معناه ما أخرجه الخطيب في تاريخه ,+ عن عبد الله بن عمرو: «أفضل المؤمنين إيمانا 
الذي إذا سيل أعطى» وإذا لم بط استغنى . 

)١(‏ في (ت): رزق الله العباد. 

(۲( لم أجده. 

(۳( هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المصري أبو محمد ١۱۷٤(‏ - ¥ 
(RAA — ¥4۰ =‏ امام المحدث الفقيه الكبير بقية الأعلام» صاحب الإمام الشافعي وراوي 
كتبه» كان الشافعي يقول: إنه أحفظ أصحابي» وهو أوّل من أملى الحديث بجامع ابن طولون» کان 
مؤذنا» مولده ووفاته بمصر . انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ض۹١‏ 

(6) هو آبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني. انظر «الطبقات الکبری» للشعرانی ص۷١۱‏ . 

. ٤ص انظر «تحفة الطالبين» في ترجمة الإمام النووي لابن العطار‎ )١( 

)7( هو جزء من حديث آبي أمامة الباهلي عند الترمذي الذي تقدم تخريجه قبل قليل . 
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منهاج المتعلم fo‏ 
افضل العالم] 


ٍ م۰ "ولمفيه و س 
ال ایا | 7 


[قال الشيخ أبو جعفر: سمعت [ت۳/ ب] من الشيخ الإمام قال: كان في 
أيام السلطان إسماعيل بن سلطان أحمد فقية يقال له : نصر بن محمد» فاتفق له 
شخل عند السلطان» فلما دخل عليه قام له وكرّمه» وعرف حرمته» وقضى 
حاجته» فرجع الفقيه» فقال أخو السلطان: انكسر ناموسك» فإن مَن سمع 


(1) قال الغزالي في «اللإحياء» ١‏ *!: والمراد بالفقه هنا علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا» وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» 
واستيلاء الخوف على القلب» لا تفريعات الطلاق واللعان والسّلم والإجارةء فإن التجرد له على 
الدوام يقسي القلب» وينزع الخشية منه» كما يشاهد من المتجردين فيه . 

(۲) قال المناوي في «فيض القدير» ٥١١/۲‏ : لأن من فُمّه عن الله أمره ونهيهء وعلم لماذا أمر ونهىء 
تعاظم لذلك» وكبر في صدره شأنه» وكان أشد تسارعاً لما أمر» وأشد هربا مما ٽهي» فالفقه في 
الدين جند عظيم يويد الله به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشائنهاء وأقدار الأشباءء 
وحسن تدبير الله تعالى في ذلك لهم بنور يقينهم ليعبدوه على بصيرة وطمأنينة» ومن حرم ذلك 
عَبدّه على مکابدة وکرّه؛ لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله فالنفس إنما تنقاد إذا رأت نفع شىء 
أو ضره» والنفس والشيطان جندهما الشهوات» فيحتاج الإنسان إلى أضدادهما من الجنود ليقرهماء 
وهو الفمّه. 
وقال أيضاً ٤٤١ /٤‏ : لأن الشيطان كلما فتح باباً على الناس من الهوىء وزين الشهوات في قلوبهم 
بين الفقيه العارف مكائده ومكامن غوائله» فيسد ذلك الباب» ويرده خائباً خاسراًء والعابد ريما 
اشتغل بالعبادة وهو في حبائل الشيطان ولا يدري . 

© الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۸۱٦۲)ء‏ وابن ماجه في 
«المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۲)ء من حديٿ ابن عباس رضي الله 
عنهما» وليس فيه لفظ : «جاهل». 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب › ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مشالم . 
وقال المناوي فى «فيض القدير» ٤‏ : أورده ابن الجوزي في «العلل»ء وقال : لا يصح»› 
والمتهم به روح بن جناع» قال آبو حاتم : يروي عن الثقات مالم يسمعه منه» شهدَ له بالوضع . 
انتھی» وقال الحافظ العراقي : ضعيف جدا. 
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٤٦‏ منهاج المتعلم 
يقول: إن السلطان إسماعيل قام لرجل من رعيته» فقال السلطان: قد أكرمته 
لأجل فضلهء وعلمه. 


ثم رأى السلطان النبيٌ عليه الصلاة والسلام في منامه» فقال: يا إسماعيل 
إنلك قد عرفت حرمة العالم» قد حكم الله أن لا يأخذ من أولادك السلطنة مائة 
سنة» وأخوك إسحاق عاب عليك» قد حكم الله تعالى أن لا يكون من آولاده 
ماب وکات فة ك إ1 الماطان رة خب رق وخر آهل خاقان: 
فتمَ له مائة سنة من ذلك الوقت ببركة آنه عرف الحرمة والفضل› كذا في رونق 
لا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العالم حبيب الله ولو كان فاسقاء والجاهل 


عدو الله ولو کان عابدا»"' . 


حكي : أن من الاس اختلفوا في شرف العالم الفاست» وشرف الجاهل 
[ت٤/‏ أ] العابدء فخرج منهم واحد وذهب معهم إلى صومعة العابد 
[الجاهل]"» فخاطبه بأن يقول: يا عبدي؛ قبلت دعوتك وغفرت لك 
ذنوبك» فاترك العبادة واسترح» فقال العابد الجاهل: إلهي إني أرجو منك 
هذاء وإني أحمدك» وأشكرك» وقد عبدتك في زمان [س٤/آ]‏ كذا وكذاء 
فقال القائل : فقد أخطأت» وكفرت لجهلك . 

ثمّ ذهب معهم إلى العالم الفاسق» فقال ذلك القائل: يا عبدي [اتق 
مئي]“ وأنا ربك وأستر ذلبك» ونت لا تستحي مني فإني أريد أن 
أهلكك» [فقام] العالمُ الفاسق» وسل سيفه وخرج من مكانه» فقال: يا ملعون» 


(۱) ما بین معکوفتین من (ت). 

(۲( لم جده. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): اتقَنِي . 
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منهاح المتعلم 4۷ 
أنت لا تعلم ربّك؛ فإِنّي أعلّمك ربّك» فذهب ذلك القائل معهم إلى مكانهمء 
فعلموا وف العلم» وأهله. ان : 
[عماد الدين الفقه] 

ولکل شيءَ عماد؛ وعماد الدين الفقه› ونقع العالم لنفسه ولغيره» ونفع 
الجاعل إن تفع فقط لنقسهء > فکیف نفع لغیره؟ ولیس على الشيطان شيءَ آشد 

سن الم پشکلم بالعلم ویسکت ب هذا منقول عن إبراهيم ب بن اده" e‏ 
قال : [وقال إبليس - لعنه الله تعالى -: لسکوته آنا م کا ا 

[الفرق بين الحالم والحاببا 


N‏ عليه الصلاة والسلام: «بين العالم والعابد مئة درجة» بين كل 
2 7 


درجة مسيرة سبعين [ت٤/‏ ب] سنة 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق (... - ١١١ه‏ = ... - ۷۷۸م) 
زاهد مشهور»› کان أبوه من أهل الغنى في بلخ› فتفقه ورحل إلى بغدادء وجال في العراق والشام 
والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة» وكان يعيش من العمل بالحصاد» وحفظ 
البساتين» والحمل» والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وکان يلبس في الشتاء فرواً لا 

٠‏ قميص تحته» ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي» يصوم في السفر والإقامة» وينطق بالعربية 
الفصحى لا يَلْحَن» وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة 
أن يزل» أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. انظر «الثقات» لابن 
حبان »)٦٥٦۳( ۲٤١ /٦‏ واتاریخ دمشق» لابن عساکر .)۳٣١( ۲۷۷ /٦‏ 

(۲) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ۲٦/۸‏ . 

(۳( ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

)٥(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والأثار؛ :)٠٠٠٠١( ٤۲۷ - - ٤١١/۳‏ عن النبي ميد قال : بين 
العالم والعابد مائَة درَجة» بَيْنَ كل دَرَجتيْن حَصْر الجَّوادِ المضمر سَبْعِيْنَ سن » قلت : ازا 
يعلى الموصلي في مسنده» من حديث عبد الله بن محرر» عن الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يهد : «فضل العالم على العابد سبعون درجة» ما بين كل 
درجتين مسيرة مائة عام حضر الفرس السريع»» ورواه ابن عدي في «الکامل» ٤/٤‏ وأعله 


بعبد الله بن محرر» ثم أسند عن ابن المبارك : بعرة أحب إلى منه» وعن ابن معين قال : ضعيف» - 
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٤۸‏ منهاج الم 


فاعرفوا [للناس] حقوقهم» أنزلوهم المجالس» والمواقف» وقدموهم على 
أنفسكم؛ فإنهم مقدمون عند الله تعالى» انهم لیسوا کمثلکم»› کما قال الله 


I ~~ سے‎ 1 


تعالی : فل هل يسوی لزب يغ أي لا يعْلمونً [الزمر: ۹]ء كيف يستوي؟ 
فال من عمل بحسنة وهو غير عالم» فالواحد بعشرةٍ» وإِنْ كان عالماً ضوعف 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَبعت الله العلماءء فيقول [لھم]': 


يا معشر العلماءء إِنّي لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم» ولم ضع علمي فيكم 
لأعذبكم» فقد غفرت لكم»"» كذا في «المنتخب من إحياء العلوم» [س٤/ب].‏ 


لجزاء محبة العلماء] 


قال فى «المنهاج»: قال رسول الله ب : «إِنٌ الله تعالى يحاسب عبدأ 
فیرجح سيئاته على حسناته» فيأمر به إلى النار؛ فإذا ذهبوا به إلى النار يقول الله 
تعالی لجبرائيل عليه السلام: أدرك عبدي › واسأله : هل جلس مع العلماء فی بیت 


= وعن السدي: هالك» وعن النسائي والفلاس: متروك الحديث› وعن قتادة: منكر الحديث»› 
وټ وقال : ا انتھی › e‏ 
OT‏ با نت ل رجي قر الجواد سيين ايا م ي «كتاب العلم) 
لاد عبد لبر ۳۷٣١‏ قال : وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَية : بين 
العالم والعابد مائه درجة› بین كل درجتين. حضر الجواد المضمر سبعين سنة». 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ت) . 

(۲) أخرجه یعقوب بن سفیان في مسنده ۳/ ۳۸۳ والرویاني في مسنده ۱/ .)٥٤١( ۳٠۳‏ والطبراني في 
«(المعجم الصغيرا »)٥۹۱( ٤/۱‏ وابن عدي ؤ فى «الكامل» LETE‏ والبيهقي ف فى «المدخل إلى 
الس الكبرى» ص٣٤۳ »)٥٦۹۷(‏ وابن عبد البر في «جامح بیان العلم وفضله» ۱/۱ . 
قال العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» :/١‏ رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند 
ضعيف . وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 1۱۹۲ء وقال: قال ابن عدي : هذا الحديث 
بهذا الإإسناد باطل › قال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة» وقال ابن 
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منهاج ا 


واحد في دار الدنيا فأغفر له؟ فيسأله» فيقول: لاء فيقول الله تعالى لجبرائيل عليه 
السلام: اسأله: هل أحبٌ عالما في الدنيا؟ فيسأله فيقول: لاء وقال الله تعالى 


۹ 


لجبرائيل : اسأله: هل له صديقٌ يحب العلماء؟ فأغفر له» فيسألهء فيقول: بلى» 
فلا لي صدیق وهو يجلس مع العلماء ء ويحبهم [تہ/ ا[ فيقول الله تعالی : 


غفرت لك لذلك»“. 
فيل : 
الجاهلون أموات قبل موتهم والعالمونَ وإِنْ ماتوا فأحياة 
وفیل : 
وفي الجهل موت قبل موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور“ 
وان امرأً لم [يحي)“ بالعلم ميْتٌ فليس له حين النشور نشور 


وقیل : 
فڏو العلم عزه متضاعف وذو ال 
فإِنْ فاتك الدنيا وطيب تعيمها 


جَهْل ميت بعد الموت تحت التراب“ 
فقد أخذتَ بالعلم خير المذاهب 


[المفاطلة بين العالم والعانبا 

وحکي : أن رسول الله کا جاءِ آل التسجلك قراف الشيطان فى باب 

المسجل فقال له النبىْ ية : «يا لعين» ماذا تصنع هنا؟»» فقال الشيطانٌ: أريد 
(۱) لم أجده. 

(۲( البيت من البحر البسيط› وهو لابن أبي النضر المرغيناني في الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي 

الدين الغزي ص۰۲۳۷ وبلا نسبة في نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف للحبيشي 
ص۲٦۱‏ . 


(۳) البيتان من البحر الطويل» وهما لسيدنا علي في ديوانه ص۲٩٠‏ وبلا نسبة في تفسير الماوردي 
۲ . وتفسير السمعاني ۲/ ٠١١‏ و«إغاثة اللهفان؛ لابن قيم الجوزية ص۲۳ . 

(€) في (ت) : يأت. 

() البيتان من البحر الطويل» وهما لبرهان الدين المرغيناني في نشر طي التعريف في فضل حملة العلم 
الشريف للحبيشي ص۱۸۳ . 
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0۰ منهاج المتعلم 
آن/أدخل المسجد وأفسداضلاة هذا النضلي» ولك ةكتّث.ألخاف من هذا 
الرجل التائمء فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «يا لعين» ولم لم تځف من 
المصلي وهو فی العبادات والمناجاة مع ربه› والتائم کی الغفلة؟)». فقال الشيطان 
[س٠/أ]:‏ المصلي جاهلٌ» وإفساده سهلٌء والنائمٌ عالمٌء فلئن أغويتُ 
خجيلاء فقال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «نوم العالم خيرٌ من عبادة 
الجاهل»' . انتهی . 


(تزيين العلم بالحلم] 
ولا أفضل [ت٥/‏ ب] من علم يزينه حلمْ؛ أي: من عالم حليم» والحلمُ: 


ترك الاستعجال فى العقوبة. 
قال مصعب بن الزبير""" لبنيه: تعلّموا العلمء فإن كان لكم مالْ؛ كان 

العلم لكکم جمالا وإن لم يکن لکم مال؛ کان العلم لكم u‏ 

)١(‏ لم أجده هكذا بطوله» ولكن ذكره السيوطي في «لباب الحديث» ص4» باللفظ الأخير للنبى جلا 
بدول سند . 
قال محمد بن عمر النووي في «تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحدیث» ص٩‏ : أي : نوم العالم 
الذي يراعي آداب العلم»› أفضل من عبادة الجاهل الذي ل یسلم آداب العبادة» وفی رواية اض 
نعيم» عن سلمان بإسناد ضعيف : «نوم على علم خير من صلاة على جهل»» أي: لأنه قد يظن 
المبطل مصححاً والممنوع جائزاً. 

(۲) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله ٦٤۷ = ى۷١ - ۲١(‏ - 
٠ءم)‏ أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام» نشا بين يدي أخيه عبد الله بن الزبير» فكان عضده 
الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق» وولاه عبد الله البصرة فقصدهاء وضبط أمورهاء وقتل 
المختار الثقفي» ويمقتله تقلت بيعة أهل العراق إلى ملوك الشام. انظر «تاريخ بغداد» للخطيب 
البخدادي ۱۳/ ٠۰۵‏ (۷۰۹۳)ء والمنتظم لابن الجوزي .)٤٤۹( ۱۱٤/٩‏ 

(۳) انظر «آدب الدین والدنیا» للماوردي ص٦۲»‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر ۱۲۹/۱۱ . 
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منهاج الستعدم °١‏ 


قال هشام بن عروة”: تعلّموا العلم؛ فإن تكونوا صخار قومكم» تصيروا 

کبارهم › ولا [تحسب مع]" تَفسك عنی من علم بحال . 
ومما حكي : أنه قيل لعبد الله بن المبارك: لو أن الله تعالى أوحى إليك: 

أك تموتٌ العشية فماذا تصنع اليوم؟ قال: أقوم وأطلب العلمًَ؛ لأنٌ الله تعالى 

أعطى لا عله الصلاة والسلام کل شيءِ٬‏ ولم يمره بطلب الزيادة» وأعطاه 

العلمَ وأمره بطلب الزيادة» لما م" . 

[قڪل العلم على المال] 
وعن السدي”“ أنه قالّ: العلمُ أفضل من كنوز الذنياء فإنّها تنقضي مع 
الإنفاق» والعلم يزداد بالإنفاق» وإِنٌ العلم يحفظ أهله من كل آفةء والمال 
يوقعها في الافات» وإنما مثل العلم كمثل السّراج على الطريق؛ يقتبس 

ويستفيد من ضوئه الذاهبُ والجائي» ولا ينق أضلاً. 
واعلم : أ الئاس اختلقوا ف في العلم والمال» قال بعضهم : : العلم أآفضل من 

المال» وقال الآخر: المال أآفضل من العلم» > فتنازعوا فیه» حتّی بعثوا الو 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [س٠/‏ ب] رسولا ليسأله [س٠/‏ ا1 عن ذلك» 

فذهب إليه وسأله» فقال: اعلمْ أن للعلم شرفاً على المال» من سبعة أوجه: 

- ٦۸0 = ه١٤١‎ - 1١( هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو المنذر‎ )١( 
تابعي من أئمة الحديث» من علماء المدينة› ولد وعاش فيهاء و و‎ )۳ 
أهلهاء ودخل بداد وافداً على المنصور العباسي› فکان من خاصته› وتوفي بها . انظر «تاریخ‎ 
.(VA*) 1°° /۸ و«المنتظم» ا الجوزي‎ «(VTAT) TV /\€ بغداد» للخطيیب البغخدادي‎ 

)۲( في (ت): تحسبن . ٍ 

(۳) أراد بذلك قوله تعالی : ٠#وقل‏ رب زدني علما) [طه: .]۱٠٤١‏ 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي (. . > ۱۲۸ھ = ... - ١٤۷م)‏ تابعي 
حجازي الأصل»› سكن الكوفة› قال فيه ابن تغري بردي : : صاحب «التفسير والمغازي والسير»» 
وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. 
انظر «الثقات» لابن حبان .)٠٦٥۹( ۲۰ /٤‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ۰۸/۱ . 


Scanned by CamScanner 


o‏ منهاج المتعا 
إحداها: أن العلم ميراث الأنبياء”"“ والمال ميراث الفراعنة والأشقياء. 
والثاني : العلم یحرس صاحره» وصاحب المال یحرس ا 
والگال: أن المال يعطيه الله تعالی لمن ص ولمن لا بحب ولا يعطی 

العلم ا 
والرابع : لا ينقص العلم بالبذل والإنفاق› ا يزيد بهما» والمال ينقص 
)٤(‏ 

2 


والخامس: أن صاحب العلم لا يموت» ولا ينقطع عمله إلى يوم القيامة 
ومعه عمله أيدا“» وصاحب المال ترت وينقطع عمله› ویبقی ماله لغيره. 
والسادس : ُن صاحب العلم لا يعدب في القبر ولا ال ا صاحب 
المال يعذب في القبر وا 
فما أنفقه»› یحاسب ار أن صاحی | له مسا ا 1 
وف ویحاسب عل و بکل 4 وکل 


(۱) يشهد لذلك قوله مي1: «إِنّ العلَمَاءَ وره الأنبيَاءِء إِذُ الأنبيَاءَ َم يوروا يارا ولا زْمّماًء إنمَّا وَرَنُوا 
العم > قَمَنْ أَخَذٌّ به أخْذّ بحَظ وَافِر». أخرجه الترمذي» كتاب العلم» > باب ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة c(YIAY)‏ من حدیث آبي الدرداء رصي الله عنه. 

(۲) قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال؛ لأن المال تحرسه والعلم يحرسك . انظر «جامع 
بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٥۷/١‏ . 

(۳) يشهد لذلك قوله ية : إن اللة يُعْطِي الْمَالَ من يُجِبٌ وَمَنْ لا يجب ولا يُعْطِي الإيمَانَ إلا مَنْ 
بحب . أخرجه الحاكم في المستدرك \/ A^‏ )40( من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ قال علي رضي الله عنه: المال تفنيه النفقَة› والعلم يزكو على الإنفاق. ا ا 
وفضله» لابن عبد البر ٥۷/١‏ . 

(ه) يشهد لذلك قوله که : «إِذّا مات الإنسَانُ انقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ اة : أو عِلم فع به 
أخرجه مسلم» كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٠ .)۱۹۳١(‏ 

(0) قال على رضي الله عنه: العلماء باقون ما بقي الدهر»ء أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب 
موجودة. انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٥۷/١‏ . 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). | 

(۸) يشهد لذلك قوله َة : «لا نزول قَدَمَا عَبْدِ يوم القَيَامَةَ حٌى يُسأل . . . وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكَسَسَبَهُ وَفِيمَ = 
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او 


o 


: E û. ۶ (1r 
حرف]' حسنه » ولكل حرف من حروف القران عشر حسنات إن قرا على غير‎ 


طهر› وإن قرا على طهر : 


- إن كان في غير الصلاة؛ فلكل حرف مثة حسنة. 
- وإن قراً في الصلاة» فلكل حرف ألفُ حسنةء كذا في منهاج المذكورين. 


[أسحادة ألمل الحلم فى الدارين] 


ونعم القول ما قيل : 
أمل العلم في الذارين مسعودُ 
العام خزء وال السام منسديع 
وقیل : 
حياة القلب علم نافتنمه 
وخيزر الراد التقوى فزده 


والخلد[ت٠/ب]‏ في الج الفردوس موعور" 
والجهل ذُلء وأهل الجهل مطرودُ 
وموت القلب جهل فاچ ى 
كفاك [س٠/أ]‏ هذا الوعظ فاتعظه 


وقيل : 1لا]“ تحسبن الجهال أحياءء بل هم أمواتٌ» وثوبهم كفني 
وقال رسول الله ية : «ينبغي على العالم أن يصوم إذا الناس مفطرون» ويحزنَ إذا 
الناس يفرحون» ويبكي إذا الناس ضاحكون» ويصمت إذا الناس يتكلمون› 
بوخد [ذا: الغاس يخالظون )فلم رض عليه الضتلدة والسادم أن يكؤن من 


عَم وفهم کمن لا يعلم ولا يفهم. 


والقصاص .)٤۷(‏ 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 


(۲) البيتان من البحر البسيط› ولم أعثر عليهما. 


(۳) البيتان من البحر الوافر» ولم أعثر عليهما. 
(€( في (ت): ولا . 
)٥(‏ قال سابق البربري : 


مَوْبُ الكَقَيّ حَيَاهّ لافكاءَ لها 


= أْمَمَهُ». أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب 


2 


قَدذ مات قوم وَهُمُ ی الئاس ياء 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» ولکن روى ابن أبي شيبة في مصتفه ۷/ ۲۳۱ »)٠١۸٤(‏ وأبو داود في الزهد 


1۸0/۱“ وأحمد في الزهد ص۲١٠ ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲/ 1۹° c<(\A°V)‏ عن ابن = 
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o٤‏ منهاج المتعلم 


قال رسول الله ا : «من ازداد علماً ولم يزدَذ زهداء لم يزدذ من الله إلا 
ریر )۲۲ 


(أنواع الحلا 


واعلم: أن تحصيل العلم على نوعين: كسى وسماعي. 

والكسبي : هوام الحاصل بمداومة الرس والقراءة عنل الأستاذ. 

والسماعى : هو التعلّم غتد العلماء بالسّماع في آمور دينهم ودنياهم › وهذا 
لا يحصل إلا بمحبة العلماء» والاختلاط معهم» والمجالسة لهم»ء والاستفسار 

منهم. 

= مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَّف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
الاس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون» ويبكاثه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
ااطرنء وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبخي لحامل القران آن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً 
کا ولا قى لسامل اران أن یرن افا و عاف ولا صخاباء ولا صاحاء ولا سديدا. 

(۱) قال المناوي في «فيض القدير» ٥١/١‏ : ومن ثم قال الحكماء: العلم في غير طاعة الله مادة 
الذنوب. وقال الماوردي: قال الحكماء: أصل العلم الرغبةء وثمرته السعادة» وأصل الزهد 
الرهبة» وثمرته العبادة» فإذا اقترن العلم والزهد فقد تمت السعادة» وعمت الفضيلة» وإن افترقا فيا 
ويح مُمتَرقَيْن ما أضر افتراقهماء وأقبح انفرادهما. وقال مالك بن دينار: و لی 
يقمعه فما أوتي من العلم لا ينفعه. . وقال حجة الإسلام الغزالي: الناس في طلب العلم ثلاثة : رجل 
طلبه ليتخذه زاداً إلى المعادء لم يقصد إلا وجه الله فهذا من الفائزينء جل طله لیستمین ب 
على حياته العاجلة» وينال به الجاه والمال» ومع ذلك يعتقد خسة مقصده» وسوء فعله» فهذا من 
المخاطرين › فإن عاجله أجله قبل التوبة جيف عليه سوء الخاتمةء رات ونی لھا فهو من الفاتزيي 
ورجل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمالء والتفاخر بالجاه» والتعزز بكثرة 
الأتباع» وهو مع ذلك ضير أنه عند الله بمكان لاتسامة بيا الجلجاء فهذا من الهالكين 
المغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته» لظنه أنه من المحسنين. 

(۲( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» c(OAAY) 1° /F‏ وقال المناوي في افيض القدير» ٥١/٦‏ : 
قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف› ا : وذلك لأن فيه موسى بن إبراهيم» قال الذهبي : قال 
الدارقطني : متروك› ورواه أبن حبان في «روضة العقلاء»» مرفوعاً عن الحسن بن علي» و وا 
الازدي في «الضعفاء؛ من حديث علي : «من ازداد بالله علماً ثم ازداد للدنيا حباًء ازداد من الله عليه 
غضاً». 
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منهاج المتعلم ه0 

كما قيل: كن عالماًء أو متعلماًء أو محبًاً لهم» [ت۷/أ] فإِدٌ الجهل لا 
يكون صاحبه معذوراً في الدنيا والآخرة» والمّصف به مغبون" فيهما؛ لأنً 
شر فما مي العلم ٠‏ .كا فيل م أزاد الذتيا فلكي وم راد الاخ خلرهد: 
ومن آراد كليهما فليتعلم» فن من انتقل من الدنيا بقي ما جمعه فيها سوى 
العلم» فان العلم رفيقه في القبر وآنیسه» وفراشه وتحته وجنبه» وزاده. 


اک الزات ا 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أراد منكم سفراً من أسفار الدّنيا لا يمشي 


بلا زا" . 


وک يدوت الثالي إلى الآخرة بلا زاد؟ء ونعم الرّاد العلمُء ولا سيّما 
شفيعه» وبراقه» وظلّه في يوم القيامة» وإن العلم کان شا ملت المت 


[س٦/‏ ب]» وج ايا لیک بو نک وافۇنستا في الق وثقلا فی الميزان»ء وقائداً 
على الصراط» ومفتاحاً للجكَّة. 


وقال شعاد چیا ۰ رصي الله عله ا العلم انيس الى جا 
وصاحب في الخلوة» ودليل عند الحيرة» والوزير غتد الا لاء التفكر فيه 


یعدل بالصیام» ومدارسته یعدل بالقیام» وبه يُعبد الرَبٌ» وبه يُوّځد الرت» وبه 


(1) العَبْنُ بالتسكين في البيع» والعَبَنُ بالتحريك في الرأي . انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة 
(غبن). | 

(۲( لم أجده. 

(۳) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن (۲۰ق ه - ۸ه سح 

۳ - ۳۹م) كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد 

النبي َء أسلم وهو فتى› وآخى النبي ءَي بينه وبين جعفر بن أبي طالب» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله بء وبعثه رسول الله ية قاضيا ومرشدا لأهل اليمن» وبعد وفاة النبي َيه عاد إلى 
المدينة» توفي عقيماً بثاحية الأردن. انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد ٥۳۸/۳‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد الب 7/۴ .)۲٤0۹٤٥۲‏ 
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٥٦‏ منهاج المتعلم 


و ت و ا 4 TE‏ 
يُطاع الربَ [ت۷/ ب]ء وهو إمامٌ العمل» والعمل تابعٌ له» ففيه عز الدنياء 
وسعادة الآخرة. 

وقال الرهرئ”"“ رضي الله عنه: تتشعب في العلم عشرة: الشرف إن كان 
دنا وا غنی إن کان فقبرا والعزة إن کان مهتا والقوة إن كان ضعيفاء 

1 ٍ و ا ۴ ٠‏ چ (Y4‏ 
والجود إن كان بخيلاء والقَرٴب إن كان قصياء وا لک إن کان صغيرا : 
[التحذير من معادات العلماء] 

وان العلمَ للعلماء ميراث الأنبياء» كما قال النبىُ عليه الصلاة والسلام: 

«العلماء ورثة الأنبياء» فالعاقل من يغتنم بغنائم العلم و عظمه وعظم أهله» 

ولا ينظر لهم بنظر الإهانةء فإن العلم عزيز لا يقوم إلا بشخص عزيز› قال 

النبىْ ي : «من أهان عالماً [أهانه]“ لله تعالی يوم القيامة»“ . 
وقال النبي بي : «من أذل عالماً أذله الله يوم القيامة بين الخلائق» . 
وقال النبي يي : «من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني» ومن احتقرني فقد 

احتقر الله تعالى» ومن احتقر الله تعالى فله التار»" . 

(۱) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر V۸ = ھ۲٤ - 0٥۸(‏ - ۲ م) أول 
من دون الحديث»› واخ أكابر الحماظ والفقهاءء تابعي من أهل الخاتء فول الشام واستقر بها» 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة 
الماضية منه . انظر «تهذيب الكمال» للمزي .)٥٦٠٦( ٤1۹/۲١‏ 

(۲( هذا القول منقول عن وهب بن منبه في تاريخ دمشق» لابن عساکر ۲/ ۲۹۰. و«تهذيب الكمال» 
للمزي /۳١‏ ۷١١٠ء‏ ولم أره من قول الزهري . 

)۳( أخرجه أبو داود» کتاب العلم» باب اللحث على طلب العلم (١٤٣۳)ء‏ والترمڏي»› کتاب العلمء 
ياب ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲٣۹۸۲(‏ وابن ماجه في «المقدمة»»› باب فضل السا 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه. 

)٤(‏ في (ت): فقد أهان. 

(٥)‏ لم أجده. 

(1) ذکره الکناني في تنزیه الشريعة ۲۷۸/۱ »)٩۹۳(‏ والملا علي القاري في «المصنوع» ص٦۱۷‏ (۳۱۷)»› 
والعجلوني في «کشف الخفاء؛ ۲/ ۲۸۷ .)۲۳۷٤(‏ بلفظ : «من أذل عالماً بغير حق أذله الله يوم القيامة 

(۷( لم أجده. 
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3 «من آذی عالماً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله 


وفي ا الله تعالی «لا تحقروا [ٿت۸/ ا[ عبداً لي آنيته علماً؛ فإني لم 
أحقّره حين علّمته" وان الملاتكة لتفنع اجشحتيا [س۷/ ا] حتی تمر عليها 
حملة العلم وطلابها تواضعاً وإکراماً لهه». 
[قبض العلم بنقبض الحلماء] 
وقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من لم يحزْن لموت العالم فهو منافق› 
فإنه لا مصيبة أعظم من موت العالمء وما من مؤمن يحزن لموت العالم إلا 
كتب الله تعالى له ثواب ألف عالم وألف شهيد»“ . 


۳٣٣ /۱١ وابن حبان في صحیحه‎  )›/ ۰ ( لم أجده بهذا اللفظ» ولكن روى أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث عمرو بن شأس: «مَنْ آذى عَلِيَاً فُمَذ آذّانِي». وروى الترمذي» كتاب‎ »)۳( 
المناقب» باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه (۳۷۰۸)» من حديث عبد المطلب بن‎ 
ء)٠١٠١(‎ ۱۰۱/۳ ربيعة : «يا يها الئاس مَنْ آڏى عَمُي فَمَد آڏاڼي» . وروى البيهقي ف فی «الشعب»‎ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «مَنْ آڏذی امین د آقانى؛ وَمَنْ آذانِي فَمَدْ آذى الله‎ 
ء)۳۹١۷(‎ ٦۰ /٤ و«الأوسط)‎ »)٤1۸( ۲۸٤ /۱ ۇل : وروی الطبراني في «المعجم الصغیر‎ 
. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «مَنْ آڏى مُسْلما فَمَذْ آذانِي» وَمَنْ آذًانِي فَمَد آدٌى اللة»‎ 

(۲) آخرجه یعقوب بن سفیان في مسنده ۳/ ۳۸۳ والرویاني في مسنده ۱/ .»)٥٤١( ۳٣٢‏ والطبراني في 
«المعجم الصغير» 0/۱ )041( وابن عدي في «الکامل» «111/٤‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الكبرى» ص۳١٤" »)٥1۷(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٤۸/١‏ . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ١‏ رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند 
ضعيف . وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ١›٬؛‏ وقال: قال ابن عدي: هذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل»ء قال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة» وقال ابن 
حبان: ولا يحل الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (١١٠۳)ء‏ والترمذي» كتاب العلمء 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲٦۸۲(‏ وابن ¿ ماجه في المقدمة» ااي قشل السا 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء بلفظ : إن الْمَلائكة 
ضع جنها ضا طالب المِلم؛. 

(٤(‏ لم أجده. 
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(۱) o ë2 cE 


وقال عمر” رضى الله عنه: لَّموتُ ألف عاب قائم بالليل» صائم بالتهارء 
أهونْ من موت عالم واحلِ» يعْلمْ ما أحله الله مما حرّمه» وإن لم يزد على 
الفرائض”" . ۰ 


[مثل العامة مح العلماء] 
قيل: مشل العامة مع العلماء كمثل القصًار"“ مع الشمس» إذا غضب 
القصار على الفہس: گاقت المقوة على القكار ل القسى: ااك 5 
غضب العامة على العالم تكون المضرَةٌ للعامّة لا [للعلماء)» فان لحوم 
اثواب العلم وفطله في الدنيا والآخرةا 
وقال النَبيّ عليه الصلاة والسلام: «إذا مات إنسانٌ انقطع [عنه]“ عملّةُ إلا 
من ثلاثة : من صدقة جارية»› أو علم ينتفع به» أو ولدِ صالح باع - 3 : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» ۲٣۳/۲‏ (۱۹۹۹)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
7/1 والديلمي في «مسند الفردوس» »)٦٤0۸( ٠٤۸/٤‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
۸“ من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص( ٤٨‏ ق هھ - ٣۲ه‏ 2 = £ اتی 
الخلفاء الراشدين» وأؤل من لقب بأمير المؤمنين» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» صرب 
بعدله المثل» كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم› وله السفارة فيهم» وهو أحد العْمرين 
اللذين كان النبي ية يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهماء أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وشهد 
الوقائع» بويع بالخلافة سنة (١١ه)ء‏ وفي أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن 
ومصر والجزيرة»› 6 فش خاش کفی بالموت واعظا يا عمر» قتله أبو لۇلۇة فيروز القارسي غلام 
المغيرة بن شعبة غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح» وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال. انظر 
«الاستیعاب» لابن عبد البر ۳/ ١١٠٤١٤١‏ (4۷۸). و«الإصارة» لابن حجر .)٥۷٤١( 0۸۸/٤‏ 

(۳) أخرجه الحارث في مسنده ۲/ ۸۱۳ .)۸٤۲(‏ 

. أي : الذي يغسل الثياب وينشرها تحت الشمس‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): للعالم. 

(7) ما بین معکوفتین من (ت). 

(۷) آخرجه مسلم» كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١١۳١١)ء‏ والترمذيء '- 
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وقال عليه [ت۸/ ب] الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهّل الله له طريقاً إلى الجئة» . 

وقال مي : إن الله تعالى قيض ام انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن 

بقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم بتي عالماًء اتخذ الاس رؤساء جُهالاء 

فىشلواء فأفتوا بغير علمء فضلوا واضلوں“ ۰ 

وعن أبي أقفرذاة! قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقا 
يطلب فيه علماًء سلك الله به طريقاً من طرق الجئّة» وإِنٌ العالم يستغفر له من في 
السموات والأرض› والحيتان في جوف الماء» وإِلٌ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماً [س۷/ ب]» إِنّما ورّثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ خرجَ في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتی يرج ° as‏ اتس بن اڭ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن طلب العلم كان كفارة لما مضى»“. 


كتاب الأحكام» باب في الوقف »)۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» کتاب العلم» باب اللحث على طلب العلم »)۳٠١١(‏ والترمڏذي» کتاب العلمء 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة »)۲٠٦۸۲(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يُْبّض العلم (١٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه. . . »)۲٦۷۳(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)۳( تقدم تخریجه مراراً. 

() قال المناوي في «فيض القدير ۱۷١/١‏ : قال الخزالي : هذا إذا خرج في طلب العلم النافع في الدَيْنء 
دون الفضول الذي أكبً الناس عليه وسموه علماًء والعلم النافع ما يزيد في الخوف من الله . 

٠١١ /۱۳ والبزار في مسنده‎ »)۲٠٤١۷( أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب فضل طلب العلم‎ )٥( 
. وقال الترمذي : هذا حديث حَسن غريب‎ ›)10۰( 

(( أخرجه الترمذي» كتاب العلمء باب فضل طلب العلم »)۲۹٤۸(‏ والدارمي في المقدمةء باب 
البلاغ عن رسول الله َة »)٥٦١1(‏ من حديث عبد الله بن سَخْبَرَةًّ عن سَخْبَرَةَ قال الترمذي: هذا 
حديث ضعيف اللإسنادء ابو داود - أحد رواته - يضعف في الحديث» ولا نعرف لعبد الله بن 
سَخْبَرَةَ بير شيء» ولا لأبيهء واسم أبي داود نفيع الأعمى› تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل 


العلم. 
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[قال عليه الصلاة والسلام: «الأدب أرض» والعلم نبات» فإن لم يكن 
الأرض فكيف يكون نبات؟ والأدب شجرة والعلم [ت٩/أ]‏ ثمر» لو لم يكن شجر 
فكيف يكون ثمر؟»]» وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات في طلب 
العلم› > فقد مات شهیداً)" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات في طلب العلم قبل حصول 
المقصود» خلق الله تعالى ملكاً عالماً يعلمه إلى يوم القيامة“ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أراد أن ينظر إلى عتقاء الله من الثارء 
فلينظر إلى المتعلمين»” . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «متعلّم کسلان أفضل عند الله تعالى من آلف 
عاد . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «قوام العَالم بالعالِم» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «منْ حَدَمّ عالماً سبعة آتام» فقد خدم الله تعالى 
سبعة آلاف سنةء وأعطاه الله تعالی بکلٌ يوم ثواب ألف شهيد»“ 

قال أبو بكر الصدّيق"“ رضي الله عنه: إن إبليس ائم أمامك» والنفس عن 


(۱) لم أجده. 

(۲( ما بین معکوفتین من (ت) . 

(۳( لم اج بی اااقتات وروی این ہد نے و ۱ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعنا رسول الله َة يقول : ِا جاء المَوْتُ طَالِبَ العم وُو عَلى 
ِلك الخال مات شَهِيْدا» . 

(€) لم أجده. 

(ه) ذكره العجلوني في «کشف الخفاء» ۲/ ۲۹۰ .)۲٠١(‏ وقال: موضوع . 

(( لم أجده. 

(V۷)‏ لم آجده. 


(A)‏ لم أجده. 
ا ا PTY‏ وأول من آمن برسول الله ل من الرجالء Fry‏ 
العرب› ولد بمكة› فا مخفا ع سادات ریگ وغتيا من کبار موسریهم»› وعالماً بأنساب القبائل 


~~ 


وأخبارها وسیاستهاء وکانت العرب تلقبه بعالم قريش»› وحرّم على نفسه الخمر في الجاهلية› ٿم = 
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منهاح المتعلم ١‏ 
بمينك». والهوى عن يسارك»› والدنيا خلفك»:والأعضتاء عن خواليك» والجبار 
فوقك؛ فإبليس يدعوك إلى المعصية» والهوى يدعوك إلى الشهوات»› والدنيا 
ندعوك إلى اختيارها على الآخرة» والأعضاء تدعولك إلى المعصية» والجبار 
يدعوك إلى الجلّة والمغفرة» ولا يعلم مکر هؤلاء» ولا يؤمن من شرهاء 
[ت۹/ ب] ولا يتوصل إلى المغفرة والجئّة إلا بالعلم. 
| للهم اززقنا العلم المنجي من وسوسة هؤلاءء والوصول إلى الجنَّة 
والمغفرة» إِنّك أنت الجواد الكريم. 
وعن ر يحيى بن معاد رصي الله عنه : العلم دلیل العمل والفهم وعاء 
العلم» وا لعقل قائد الخير [س۸/ ]» والهوى مزکب الذنوب»› والمال رداء 
المتكبوي والذنيا- سوق الاخزة: 
قال الحسن البصري”'“ رحمه الله تعالى: لولا الأبدال لخسفت الأرض 
م @ ۰ ت 
ومن فيهاء ولولا الصالحون لهلك الطالحون» ولولا العلماء لصارَ التاس كلهم 
۾ 0( 
کالبهائم : 
قال عمر رضي الله عنه: لا يصلح العقل بغير ورَّع› ولا الفضل بغير علم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «العافيةٌ في الدّنيا والآخرة بالعلمُء والعبادةء 
والرّزق من الحلال» والصّبر على الشدَّة. والشكر على الئعمة»" . 
= كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة» فشهد الحروب» واحتمل الشدائدء وبذل الأموال» وبويع 
بالخلافة يوم وفاة النبي با فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة» وافتتحت في أيامه بلاد 
الشام» وقسم كبير من العراق»› وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامة» خطيباً ناء وشجاعاً بطلا 
توفي في المدينة . انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲/ ۱۹ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر 


YEP‏ ا 

(۳) هو الحسن بن يسار البصری آبو سعید 1٤۲ = ھ١١ - ۲١(‏ - ۷۲۸م) تابعي» کان إمام أهل 
البصرة» وحبْر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النُسّاك» ولد بالمدينةء 
وشب في كنف علي بن أبي طالب» كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق 
لومة» كان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه . انظر «سير أعلام النبلاء» نلذهبى ٥٦۳/٤‏ . 

۳ انظر تفسیر السمرقندي ۱۹۱/۱ . 

)۳( لم أجده. 
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قال النبى عليه الصلاة والسلام لابين عليه ما بستحقه : من أعداؤۇك؟»› 
قال عليه اللعنة : أنت يا محمد والعالم العاملٌ [بالعلم]» وحامل القرآن إن 
مایا و . 


قيل : العلم ينفع ولو مع الكلب العقور"" [وللخاصّة]“ المشابهة بالعلم 
روعي الكلب المعلّم للصيد. 

وقال بو بكر الرازي : نكتة في شرف العلم [ت١٠/]‏ وأهله وهي: أنه 
ليشن فى الدنيا والآخرة أشرف من المؤمن» وليس من المخلوقات شيء أخس 
من الكلب بعد الخنزيرء ثم إن الله تعالى أباح صيد الكلب؛ الذي هو أخس 
المخلوقات لهذا المؤمن؛ الذي هو أشرف المخلوقات» كما قال الله تعالى : 
وما عَلَنتّم يِن رارج ملين تون جا عات أ [المائدة: ]٤‏ الآية . 


فلما كان من فضل العلم في الكلب ما يرفع من قَذره» حیث یباح صیده 
للمؤمن الشريف» فكيف إذا جد شرف العلم من هذا المؤمن؟! فلا يعرف 
أحد قدره إلا الله سبحانه وتعالی . 
» ن ۹ 
قال ابن عمر رضي“ لله عنهما: التاس كلهم مرضى إلا العلماءٌ فهم 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 
(۲( لم أجده. 
)۳( الكلب العقّور: هو کل سبع يعقّر» ا يجرح ويقتل ويقترس› کالاأسد والنمر والذئب والقهدء 
وما أشبههاء سماها كلبا لاشتراكها في السبعِيّة . انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة (عقر). 
)٠(‏ هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص ۳٠٠(‏ - ۰ھ = ٩۱۷‏ - ۹۸۰م) فاضل من أهل 
الري» سكن بغداد ومات فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفيةء وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع› 
وألف كتاب «أحكام القرآن»» وكتاباً في «أصول الفقه» . انظر «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) 
.)۱٥( ۸/۱‏ 
() هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي آبو عبد الرحمن (١۱ق‏ هھ - ۳٣۷م‏ = ۱۳ - 1۹۲م) 
صحابي من آعز بيوتات قريش في الجاهلية» كان جريئاً جهيراًء نشا في الإسلام» وهاجر إلى = 
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منهاج الم 1۳ 


أطاء» ومن أراد الصحة فليقرب منهم» فإن الظر إليهم عبادةٌء والمشي معهم 
عِر» والأكل معهم شفاءء فإِنّْهم قوم لا يشقى جليسُهم أبدأً» فمن حفظهم 
حفظ» ومن ضيعهم فُصم. 

قيل: مثل العالم كمثل العطار إذا أعطيْت بالطّيب [س۸/ ب] فبهاء وإِلا 
ضا ایك راط طا [وكذلك]""' العالمء إن أفاد الاس من علمه فبهاء 
وإلا تصل إليهم [ت١٠٠/ب]‏ بر كنّه. 

وقيل: مثل العالم كشجرة مثمرة؛ كلما حرّكتها انتفعت بثمارهاء وإن لم 
تحركها لم يسقط عليك منها شيءُ. 

وقیل : ل الام كالئحلة؛ يخرج من بطنها شفاءٌ للئاس» وهو العسل› 
فكذلك [العالم]؛ يخرج من أفواه العلماء شفاء للعصاة. 

الزوم العمل بالعلم] 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العالم طبيب الدين» والدرهم 
داؤه» فإذا كان العالم الطبيب يجرٌ الذّاء إلى نفسه فكيف يداوي غيره؟" . 

فيل فيه : 

وغير تقيٰ يمر الئاس بالثقى طبيبٌ يداوي الئاس وهو مريض”! 


المدينة مع أبيهء وشهد فتح مكة» ومولده ووفاته فيهاء أفتى الناس في الإسلام ستين سنةء ولما 
ل مان عرش عليه تفر أن ببابعوه بالخاافة قأبى» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. انظر 
«الاستیعاب» لابن عبد البر ۳/ .)١١١۳۲( ٩٥۰‏ 

() في (ت): فكذلك. 

)۲( ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

(۳( هذا القول منقول عن سفيان الثوري في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ١/١١ء‏ ولم أجده 
من قول ابن عمر. 

(4( البيت من البحر الطويل› وهو بلا نسبة في «خاص الخاص»› للثعالبي ص۰۳۹ و(محاضرات الأدباء» 
للأصفهاني rE‏ 
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قالت رابعة العدوية“ للحسن البصرى رحمه الله» هذا البيت» فأجاب 
الحسنْ البصرى رحمه الله تعالى لرابعة: 

خذي بعلمي ولا تنظري الى عملي ينفعك علمي ولا يضرزك تقصيري" 

وهذا القدر كاف في فضيلة العلم والعلماء في مثل هذا المختصر» والله 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


( 


- ... = ها٠١‎ - ...( هي رابعة بنت إسماعيل العدوية أم الخير» مولاة آل عتيك البصرية‎ )١( 
صالحة مشهورة من أهل البصرة» ومولدها بهاء لها أخبار في العبادة والنُسك» ولها شِعر›‎ ),۲ 
من کلامھا: اکتموا حسناتکم کما تکتمون سیئاتکم» توفیت بالقدس» قال ابن خلکان: وقبرها‎ 
يزار» وهو بظاهر القدس من شرقيه› لی واس جل نکی ؛ الطور. انظر «سير أعلام النبلاء»‎ 
. ۱۸١/٠١ و«البداية والنهاية لابن كثير‎ ٠.۲٤١ /۸ للذهبي‎ 

(۲) البيت من البحر البسيط» وهو للفراهيدي في «لباب الأداب» للثعالبي ص١١٠ء‏ وبلا نسبة في 
«العقد الفريد»" لابن عبد ربه ٠١۸/۲‏ . 
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منهاج المتعلم 10 
الباب الثاني قي المحلم" 
[صفات المعلم] 
[المحهارة والإمانة] 


يجب أن يكون المعلم ماهراً في فن يعلُمهء وأ يكون طاهرَ القلب 
واللسانء وأنْ يكون نظيفاً [س4//] عن الغيبة» وعذلاً في الدّين» وناصحاً 
[ت١١/أ]‏ في جميع الأمور» وملائماً في العيش» وشريفاً في السب» وكبيراً 
في السّن» وألا يكون غضوباًء وألا يخالط السُلطان» ولا يلابس الذّنيا [بشغله] 
و 


عن [أمر 
وعن معاذ بن جبل رضیى الله عنه: إذا كان العالم راغباً فی الدنيا کانت 
خالسته زيادة للجاهل جهلا وللفاجر فجوراً. 


(۱) قال الغزالي في «الإحياء» «٥0/١‏ وما بعدها: بيان وظائف المرشد المعلم: ليعلم المشتغل 
بالتعلیم آنه تقلد أمراً عظیماً وخطراً جسیماً» فلیحفظ آدابه ووظائفه : 
الوظيفة الأولى : الشفقة على المتعلمين › وأن يجریهم مجری بنيه. 
الوظيفة الثانية : أن يقتدي بصاحب الشرع ب کی ا و ا ولا يقصد به جزاء 
ولا شکراًء بل یُعَلْم لوجه الله تعالی» وطلباً للتقرّب إليه 
الوظيفة الثالفة : أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً. 
الوظيفة الرابعة: أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق 
الرحمة لا بطريق التوبيخ . 
الوظيفة الخامسة : أن المتكفُل ببعض العلوم ينبغي أن لا يمَبّح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه» 
كمعلم اللغة؛ إذ عادته تقبيح علم الفقه. 
الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه» فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله» فينفرهء أو 
الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يمى إليه الجلي اللائق به» ولا يذكر له وراء هذا 
تدقيقاً . 
الوظيفة الثامنة : أن يكون المعلّم عاملاً بعلمه» فلا يُكذب قوله فعله . اه بتصرف واختصار. 

۳ فی تا موو 
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EN‏ منهاج المتعلم 
وقال أنس بن مالك“ رضي الله عنه: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : «العلماء أمناء الرسل» ما لم بُخالطوا السلطان ولم يذخلوا في النياء 
[فإذا خالطوا السلطانء ودخلرا فى الدنيا)" فقد خانوا الرسل» فاعتزلوهم 
واحترزوهم»" . 
ات ر ا ه و . © . )°( f=‏ . 
حُكىّ عن أبي جعفرَ الهنداونن”“ : يُحكى عن معروف الكزْخي فاك 


(1) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة (١٠ق‏ ه - ٣٠م‏ 
(VY — I۲ =‏ صاحب رسول الله َة وخادمهء مولده بالمدينة» وأسلم صخيرا وخدم النبي 
ية إلى أن بض بء ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات فيهاء وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة . انظر «الاستیعاب» لابن عبد البر ٠١۹/۱‏ . 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

(۳) أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» ۳/ »)٤۲٠١( ۷١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 
١‏ قال الزبيدي في «الإتحاف» /١‏ ۳۸۸: قال العراقي في «التخريج الكبير: رواه الديلمي في 
«مسند الفردوس»» ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات)» من رواية إبراهيم بن رستم» عن عمر بن 
حفص العبدي» عن إسماعيل بن سميع» قال: تابعه بمحمد بن معاوية النيسابوري» عن محمد بن 
يزيد عن إسماعيل» ثم قال: وأما عمر العبدي قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي في «الضعقاء 
والمتروكين» صا۸ :)٤٦١(‏ متروك» وأما إبراهيم بن رستم فقال ابن عدي في «الكامل؟ 
١.؛:؛::‏ ليس بمعروف» ومحمد بن معاوية قال فيه أحمد: كذاب . إلى هنا كلام ابن الجوزي»› 
قال العراقي : أما إبراهيم بن رستم فقال فيه عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن معين: إنه ثقة. 
اهء قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» :٠٠١ /١‏ الحديث ليس بموضوع»› وإبراهيم بن رستم 
معروف» مروزي جليل» قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :٥٦/١‏ عن أبي حاتم : يُذكر 
بفقه وعبادة» ومحله الصدق» وذکره ابن حبان في الثقات ۸/ ۱۷۰ (۱۲۲۹۲)» وقال: يخطى»› 
وقال الدارقطني في «العلل› ۳ :¦؛:؛: مشهور لیس بالقوي . اه» وله شاهد نحوه من حدیث 
عمر بن الخطاب» وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق الأربعين حديثاًء وهذا الحديث 
الذي نحن في الكلام عليه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسّن» والله أعلم. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني (۳۰۰ - ۳۹۲ه)» إمام 
كبير من أهل بلخ» قال السمعاني : كان يقال له أبو حنيفة الصغير لفقههء أفتی بالمشکلات» وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض» توفي ببخارى. انظر «العبر في خبر مَّن عَبَّر» للذهبي ۲/ ٠۳۳٤‏ 
و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي .)۲٠١( ٦۸/۲‏ 

(ف) هر معروف بن قیروڙ الکرخى آبو محفوظ ( ...ج وه ك 4 . - ١٠۸م)‏ أحد أعلام الزْهُاد 
والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغدادء ونشأ = 
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منهاج المتعلم 04 
لما مات أبو يوسف"" رحمة الله تعالى عليه» لم تكن من نيّتي أن أحضر 
بجنازته؛ فإِلّه كان يدخلٌ فى أمور السلطان» فرأيته قبل أن يُدفن في المنام 
فقلت له: ما فعّل الله تعالى بك؟ قال: غفر لي ربّي» قلت: بماذا؟ قال: 
بنصحي للمسلمين» فانتبهت من المنام» فشهدتٌ جنازته. 

[واجبات المحلم] 


المراعاة والإكرام] 
يجب أولاً على المعلم إذا [جيء بمبتدىءٍ]" أن يراعیه ویکرمه» ویعرّزه 
إلى يوم ا م ب المبتدئ [ت١١/‏ ب] كالطير الوحشي» لا يأنس 
إلااكاظف: > فإِلّ العلمَ أشن ليه وار ليجب اچم چ ایریا ری جد 
یا ووی چ 1 «العلم مرْء فاجعلوه لزا بالگاطقف 
واللًعطف)" > ولا یبعد حتی لا یسمع کلامه ولا يعمل بأمره. 


: وتوفي ببغدادء اشتهر بالصلاح» وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة 
من يلف إليه. انظر «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحيم الأزدي ص٠۸‏ و«وفيات الأعيان» لابن 
خلکان /٥‏ ۲۳۱ (۷۲۹). 

(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو یوسف (۱۱۳ - ۸۲٠م‏ = ۷۳١‏ 
- ۷۹۸م) صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً علامة» من حُمّاظ 
الحديث» ولد بالكوفة» وتفقه بالحديث والروايةء ثم لزم أبا حنيفة» فخلب عليه الرأي» توفي 
ببغداد» وهو على القضاءء وهو أول من ذُعِىَ قاضي القضاة› کان وا سع العلم بالتفسير والمغازي 
وأيام العرب» من كتبه: «الخراج»» و«الآثار)» وهو مسند أبي حنيقة › وأدب القاضي› وغيرها. 
انظر «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي »)۷٠٥١۸( ۲٤٤/۱٤‏ و«المنتظم» لابن الجوزي ۷١/۹‏ 
(4۸۸). 

۳) في (ت): جاءه مبتدئ . 

)۳( لم أجده. 
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تأ دي المتهلم] 
i Bs . e‏ (۱) (۲( 
ثم يبتدئ انيا بالتاديب» ثم بالتعليم؛ [فإن ا لا [يمكن] إلا 
بعد التّأديب؛ لان من 1ليس]" له أدب ليس له علم . 
اتشضص طبيحة المتعلما 
ويجب على المعلّم أن يشخْص طبيعة المبتدئ من الذكاوة والغباوة» 
ويښلة على مقدار [س۹/ با وسعته» ول مقا الريادة من مقداره» فإدا 
كلف يئس عن تحصيل العلم» فيتبع الهوى» ويشكل تعليمُه» ولا يشرك الذكيّ 
مع الغبيّء فهو تقصير في الذكي وكسلان في الغبيٌ» ولا يغخضب» بل يكرر في 
الا يبدل العلم إلإ لمن يعظمه! 


ولا يعلُم من لا يعظمه ولا يكرّمه؛ فإِنٌ العلم لا يحصل إلا بالتعظيم 
والتكريم» ومن لا يبالي في متعلم وصْفه على ما ذكر» ولم یلتفت حتّی يمر 
عليه الزمان» فقد خان فى حقه؛ لتضييع أيامه. 


(۱) ما بین معکوفتين ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): یکون. 

€3 قال الغزالي في «الإحياء» ۳/ ۷۳: ينبغي أن يُعَود المتعلم أن لا يبصق في مجلسه» ولا يمتخط› 
ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يستدبر غيره» ولا یضع رجلا على رجل» ولا یضع کفه تحت ذقنه» 
ولا يعمد رأسه بساعده» فإن ذلك دليل الكسل» ويلم كيفية الجلوس» ويمْنّع كثرة الكلام» وة 
له أن ذلك يدل على الوقاحة» وأنه فعل آبناء اللئام» ويمنع نخ اليمين رأسا - صادقاً کان أو كاذباً - 
حتى لا يعتاد ذلك في الصغر» ويْمّْع أن يبتدئ بالكلام» وود آن لا تكلم إلا جواباً وبقدر 
السؤال» ون يُحين الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه» ويوسع 
له المكان» ويجلس بين يديه› ويمع من لخو الكلام وفحشه» ومن اللعن والسب» ومن مخالطة 
من يجري على لسانه شيء من ذلك› فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوءء وأصل تأديب 
الصبيان الحفظ من قرناء السوء. 
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منهاج المتعلم 1۹ 
لحسن العبارة مع المتهلما 

ومن الواجب على المعلم حسْنُ العبارة عند التكلّم» وتفصيلٌ الكلام» 
وإيضاحه بعد ظهوره» [يعني]”: يعبر [ت١١/أ]‏ بما ينفع المبتدئ بكلام بليغ 
فصيح الكلمات» وتفصيل لما أجمله في الكلام» وإيضاحه له على وجو يفهم 
منه المراد بسهولةء فان المعلّم إن لم يتصف بهذه الأوصاف الحميدة لا يستفيد 
مله المتعلمء وإن استفاد لا ينفعه. 

فيجب على الآباء: أن يجدوا مغلا مقص قا دند الأوصاف وتوکل 
على الله » ثم فض أمرك إلبه» ولا يفارقه؛ فان العلم لا يحصل إلا بالثبوت»› 


8 ن < ج ت Nhe‏ *ة ۰ 
والدوام» كما قيل: من ثَبَتَ نبت قال أبو حنيمة رحمه الله : نبت عند 


ث ک8 
0 رضی الله عنه فت . 
(o0)... : ° (£) ET‏ ۾“ Ci‏ 
وکدا نبت محمد وابو يوسف وزفر رد الله » لشبوتهم عند أبي 


حنيفة رحمه الله . 


(۱) ما بین معکوفتین من (ت). 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاءء الكوفي أبو حنيفة -۸١(‏ ١٠٠ه‏ = 144- ۷1۷م) إمام 
الحنفية » الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء قيل : أصله من أبناء فارس»› 
ولد ونشأ بالكوفة» وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء» توفي 
ببغداد» كان قوي الحجة» من أحسن الناس منطقاً» وكان كريماً في أخلاقه» جواداً» حَسّن المنطق 
والصورة» جهوري الصوت» إذا حدّث انطلق في القول» وكان لكلامه دوي» له: «المسند فى 
الحديث»ء جمعه تلاميذه» و«المخارج في الفقه»» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسف . انظر «تاريخ 
بغداد» للخطیب البغدادي ۱۳/ ۳۲۳ (۷۲۹۷)» و«تهذیب الأسماء» للنووي ۲/ .)۷۷١( ٠۰١‏ 

(۳) هو حماد بن سليمان بن أبي سليمان أبو مسلم الأشعري الكوفي» المتوفى سنة (١١٠ه)ء‏ أحد أئمة 
الفقهاءء العلامة الإمام» فقيه العراق» قال الذهبي: كان أحد العلماء الأذكياء» سمع أنس بن 
مالك» وتفقه بإبراهيم النخعي . انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۳۱/١‏ . 

(6) هو عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن (۲۹۰- ١٤۳ھ‏ = ۹٥۲ -۸۷٤‏ م). الشيخ الإمام 
الزاهد مفتي العراق» فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» مولده في الكرخ ووفاته ببغدادء له: 
«رسالة في الأصول» التي عليها مدار فروع الحنفية» و«شرح الجامع الصغير»» و«اشرح الجامع 
الكبير». انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص۸٤۱ء‏ و«المنتظم» لابن الجوزي ۸٠٥/٠٤‏ و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ٤١١/٠١‏ . 

= ۱۵۸ھ = ۷۲۸ - ۷۷۵م) فقیه‎ - ٠٠١( هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل‎ )٥( 
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۳ منهاج المتعلم 
اإخلاص النية في التعليما 

ويجب على المعلم أن ينوي بتعليمه إرشادً عباد الله تعالى إلى الحىّء 
فان الله تعالی لو هدی رجلا بسببه؛ فهو خير له من جميع أموال الذنيا يتصدّق 
عبادة-التقلين»ءيعنى* الإسن والجر.. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذاً إلى اليمن: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا [س١٠/أ]‏ وما فيها»“. 

العمل بحب العلم] 

وقال عليه الصلاة والسلام [ت١٠/‏ ب]: «خيركم من تعلّم العلمَ وعلّمه 
(۲ 
الناس» 

ml & : 

وروى معاد بن جبل رواية مرفوعة: «تعلم العلم لله تعالى حسنة» وطلبه 
عبادة» ودراسته تسہیح » والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا يعلم صدقة» وبذله 
٤‏ » 8 
لاهله قرية) . 


= كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة» أصله من أصبهان» أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفُي بهاء 
جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان 
يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
ص۱٤۰۱‏ و«وفیات الأعیان» لابن خلکان ۲/ ۳۱۷ .)۲٤۳(‏ 

(۱) أخرجه آحمد في مسنده »)۲۱٣۹۹(‏ من حدیث معاد وفي البخاري»› كتاب الجهاد والسير» باب 
دعاء النبي َة الناس (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ٦(‏ )من حديث سهل بن سعد آنه قال ذلك لعلي رضي الله عنه. 

(۲( تی اج پا الا ولكن أخرج البخاري› كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه »)٥۰۲۷(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القران (۲١٤٠)ء‏ من حدیث 
عثمان رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َد : : «خَيْرْكم من تَعَلْمَ الْمَرَآنَ وَعَلْمَهُ» . 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٠٠٤/١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ٤١/۲‏ 
(۲۲۳۷)» مرفوعاً عن معاذ رضي الله عنه. ۰ 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۲۳۹/١‏ موقوفاً على معاذ رضي الله عنه. = 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَلِمَ وعَمل وعلّم؛ فذلك الذي يُذْعَى في 
ملكوت السّموات عظيماً»' . 

اعلامة المحلم الجالم] 

وعلامة المعلم الناصح: قطمُ الطمع عن الخلق استحياءَ من الخالقء 
وتقريبُ الفقير إلى نفسه في التعليم» والسفقة عليه والتّواضمٌُ للمتعلّم» بحيث 
لا يظهر عليه الكبر على ما هو المعتاد عند أبناء زمانناء والرّفقٌ عليه. 

[البتء بالتعليم من الإعم إلى المهما 

قال الإمام الخزالي رحمه الله تعالى: من تقلَد التعليم» فقد تقد أمرا 
عظيماًء فعليه أن يحفظ آدابه ووظائفه» ويبداً المعلّم في تعليم المتعلّم 
بآقر نت ما يقر إلية الطالت» وأهم ما ينفعه في الدنيا والآخرةء فان التٌعليم 
كتعمير البيت؛ فإن الباني عكر البيت من أي جنب خرب» وكذلك المعلَّم يعلّم 
المتعلم من:آي فن جهل. 


ضياع الحلم] 
ولا يعلم العلم إلا لأهلهء قال النبي بية: «لا تطرحوا الدرَ فى أفواء 


= وأخرجه الخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه ٠٠١ /١‏ مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله 
نه . 
وقال ابن عبد البر: هو من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي» حدثنا عبد الرحيم بن زيد 
العمي» عن أبيه» عن الحسن عنه» هو حديث حَسَّن» ولكن ليس له إسناد قوي» وقد رويناه من 
طرق شتی موقوفا» ورفعه غریب جداً. 

)۱( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 0/۲« 
والخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» ۲/ ۲۳١‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ٤0۷ /٤۷‏ من 
قول سيدنا عيسى عليه السلام. 

(۲( انظر «إحياء علوم الدين» لامام الغزالي 0/۱ . 
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الكلاب""» وقال النبى ية: «لا تعلقوا [ت١١/]‏ الجواهر في أعناق 
الخنازير»"» فإ العلم خير من الجواهر» ومن كرهه فهو شر من الخنزير. 

قال عكرمة““ رضي الله عنه: إن لهذا العلم ثمناً» قيل له: وما هو؟ قال: 
4 )0( 


[أكتمان الحلم] 
ولا يكتم العلم عن أهله» فان وضعَ العلم في غير أهله إضاعة له» ومنعه 
عن آهله ظلمَ وجورٌء يسال عن كل منهما يوم القيامة : 
م ر 2 aو‏ 


۴ م e‏ چ م رر و ےر ا اښ 
قال الله تعالى : #وإذ أخذ الله ميق .لذن أوتواً الكتب ننه للناس# [ال 


عمران: ۱۸۷]» وهو إيجاب للتعليم. 


(1) قال المناوي في «فيض القدير ٤٠١ /٦‏ : فإن الحكمة كالدر بل أعظمء ومن كرهها أو لم يعرف 
قدرها فهو شر من الكلب والخنزير» ولذلك قیل: کل لکل عبد بمعیار عقله» وزن له بمیزان فهمه 
حتى تسلم منه» وإلا وقع الإنكار بتفاوت المعيار» وقال علي كرّم الله وجهه وأشار إلى صدره: إن 
هاهتا علما جما لو ؤجذت له حمَلة. 

(۲) أخرجه البغخوي في جزئه ص۳۷ (١٠)ء‏ وابن الأعرابي في معجمه ۲ وابن حبان في 
«المجروحين» ۲/ ٠١١١‏ وابن عدي فى «الكامل» ۷/ ۲۲۳ وابن المقرئ فى «معجمه» ۳/ ›٤٠٤‏ 
والخطيب البغدادي في «تاریخ بدا ۳٠۹/۱۱‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ۲٤/٥‏ 
»)۷۳۳٣١(‏ من حدیث ین رضي الله عنه. 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» ۱٦۸/١‏ : قال الدارقطني : تفرد به يحيى بن عقبة» قلت - 
أي : ابن الجوزي -: وهو المتهم به» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال النسائى : ليس بثقةء 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا ينابم عليه» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثباتء لا 
يجوز الاحتجاج به بحال. 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق . 

)€( هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني آبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس ۲٠(‏ - ١٠٠م‏ = 
٥‏ - ۷۲۳ م) تابعي» کان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» طاف البلدان» وروی عنه زهاء 
ثلاثمائة رجل» منهم أكثر من سبعين تابعياًء كانت وفاته بالمدينة هو وكتَيّر عَرَة فى يوم واحد» 
فقیل: مات أعلم الناس» وأشعر الناس. انظر «وفیات الأعیان؛ لابن خلکان ۳/ ۲٠۵‏ (١۲٤)ء‏ 
و«لسان المیزان» لابن حجر ۳۰۸/۷ .)٤١۷۲(‏ 

. ٠١۹/۱ انظر «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )٥( 


أن تضعه فیمن یحسن حمله»› ولا رد 
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4 


وقال الله تعالى: وك قا مَنهُمْ يمون [س١٠/‏ ب] الى وهم يلود ) 
AE‏ وهو تحریم اا" 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ علمَ علماً فكتمهء ألجمَّ يوم القيامة 


بلجام من انار 7 
وقال النبيّ بي: «يعاقَبٌ العالم يوم القيامة لسكوته [عن علمه» ويعاتب 
الجاهل لسکوته] عن جهله»" . 


ولا يحل للعالم آن يسكت عن علم» وا ر و 
وقد أمر الله تعالى الجاهل بالسُؤال في قوله: نتلا أَهَلَ ألرَرٍ إن نر ل 
امون [النحل : ١٤]ء‏ وآ العام بحسن الردٌ على الجاهل في قوله تعالى : 
وام السَايلَ [ت۱۳/ ب] فا نر ٩)9‏ [الضحى: .]٠١‏ 


iit e.‏ اج 


[المتعل ]© ویدرك ذهنه» کما قال التب عليه الصلاة ا ا الناس 
على قدر عقولهم»” ٠“‏ ويحدث الناسَ بما يهم القلوب سهلاً بلا مشقة. 


(۱) أخرجه أبو داود» «كتاب العلم)» باب كراهية منع العلم (۸١۳۹)ء‏ والترمذي» «كتاب العلم»» باب 
ما جاء في کتمان العلم (۹)› وابن ماجه في «المقدمة»» باب من سنل عن علم فکتمه (٢٣۲)ء‏ 
وابن حبان في صحیحه ۱/ ۲۹۷ »)٩۹٥(‏ والحاكم في «المستدرك» ۱ )۳٤٤(‏ وصححه» وقال 
الترمذي: حديث حَسّن» وقال الحاكم : هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تمع ويُذاگر بهاء 
وهذا الإإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲( ما بین معکوفتین من (ت). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ۲۹۸/٩‏ (١٦۴٥)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
»)۷۷٤۸( ٥‏ من حدیث جابر رضي الله عنه» بلفظ : «لا ِي لِلَْاِم أن نكت عَنْ عِلْيهِء 
ولا يي لِلْجَاهل ان يسكت عَنْ جَهْلِهِ». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده ٠١١/١‏ : رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله موثقون. 

)٤(‏ في (ت) : عقله. 

)٥(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء , &/ «t0‏ جن دیق سعد بن السب رقب قال: قال رسول الله 
: «إا مَعْسَرَ الأنبياء كذلك امنا أن تْكَلْمَ الئاس عَلّى قُذرِ عُمُوْلِهيْ». ت 
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ولا يحذث الجاهل المغرور الغافل برخصة» فيأمن ويقول: إن الله كرييْ» 
فلا يسعى في العمل الصّالح» بل لا يبالي في المعاصي» وأنت تعلم أن رجاء 

a‏ : ٍ ۶ . (۱) ا 
المخفرة بخير عمل» إنما هو كمثل أجير استاجره [رجل)] کریم على إصلاح 
إنائه» وشرط له الأجر عليه» فجاء الأجير وكسَرَ الإناء وآفسده» ثم جلس 
ينتظر الأجرء ويزعم أن المستأجر كريمُ» أفيراه العقلاء في انتظاره راجيا 
معذورا» آم رووا : متمنا؟! . 

ولا يشدد عليه فييئس؛ فإن الأمن واليأس كفرٌء فلا يحذث الجاهل بالأمن 
واليأس؛ لئلا يوقعه في الكفرء ففي حديث [س١١/ا]‏ علي“ رضي الله تعالى 
عنه: أن العالم الأاصح من لم يُيئّس من رحمة الله تعالى» ولم [يؤمًنهم]" من 
مکر الله“ . 


= وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس؟ ۳۹۸/۱ (١١١۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ : «أَمرْتُ أن أَكَلْم الاس عَلّى قذر عَمُوْلهةْ». 
وقال الزركشي في التذكرة في ي «الأحاديث المشتهرة! ص۷١٠ :)٤١(‏ «أمِرْنًا أَنْ ن تكلم الئاس عَلّى 
قَذْرِ عَمَّولِهِمْ» رواه صاحب «مسند الفردوس» من جهة أبي معشر»ء عن رجل سماه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعا» وفي إسناده ضعيف ومجهول. 

(1) ما بین معکوفتین من (ت). 

(۲) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أبو الحسن (۲۳ق ه - ١٤م‏ = ٠٠١‏ - 
17۱م( أمير المؤمنين› ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين› وابن عم النبي بيا 
وصهره» وأحد الشجعان الأبطال»ء ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء» وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة» ولد بمكة› وبي في حجر النبي ئ ولم يمارقه» وکان اللواء بيده و فى أكثر المشاهدء ولما 
آخى النبي َيه بين أصحابه قال له: : «أنت أخي»» ری اتو ید مل عاق ب عقان: وأقام 
علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة (۱۷) رمضان 
المشهورة» واختلِف في مکان قبره. انظر «الاستیعاب» لابن عبد البر ۱٠۸۹/۳‏ (١٠۱۸)ء‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثیر .)۳۷۷١( ٠٠١/٤‏ 

(۳) في (ت): يمن . 

(٤(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ۱ ؛: رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق». وأبو 
بكر بن السني في «رياضة المتعلمين؟» وابن عبد البر في «العلم“ ٤٤/۲‏ من حديث علي» وقال 
ابن عبد البر: أكثرهم يُوْقّفونه عن علي . اهھ. 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۷٤( ٠۳١١ /١‏ 
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ولا يذهب بلا مبالاة في وجوه الحديث وفي توجيهاته» وفي الحديث: 
«إن الق" الكلام من الشيطان»"' . 

ولا يكثر على المستمع إكثارا يورثه الملالة» ويخبره [ت١٤٠/]‏ ما عنده 
من العلم على وجههء أي: كما سمعه» لا يزيده ولا ينقصه؛ فإ خيانة الرّجل 
في العلم أشدٌ من خيانته في المال» ولا یحدّث بکل ما سمع؛ فال بعضه قد 
یون کذباً غير مطابق للواقع» فربّما يقع بسببه فيما يصير وبالاأًء فن قال 
بسماع ولم يتحّق من صحته» بل يتكلّم على سبيل الشبهة والجرأةء دخل النار 
بغير حساب» يعني : هذا القول يكفي لأن يكون سبباً لدخول النار» ولا حاجة 


إلى أن يحاسب . 
ولا يجيب المعلّم عن سؤال المتعلّم [طالباً ذلّه]ء بل بالشُفقة والمرحمة» 
والله أعلم بالصواب . 


)۱( في (ت) : توفیق . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)٥٩٤٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص۲٠۳ »)۸۷٠٥(‏ وابن حبان في 
صحیحه ۱۳/ ۲۵ .)٥۷۱۸(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : : فدم رجلان من المشرق 
خطیبان على عهد رسول الله مء فقاما فتکلماء ئم قعدا» وقام ثابت بن قيس خطیب رسول الله 
بلا فتکلم» ثم قعد» فعجب ر فقام النبي ييو فقال : «يا أيها الئاس » ولوا 
ملكي ما َي اكلام من العَبطان». 
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۷٦‏ منهاج المتعلم 


الباب الثالث في المتحلم 
اما يجب على الإأباء] 

يجبُ على الآباء تأديبُ الأبناء وتربتهم» وإرسالهم إلى المعلّم إذا بلغ 
أربع سنين» وأربعة أشهر» وأربعة أيام» فإِدٌ الأب إذا لم يوذب ابنه ولم يحسن 
أدَبّه» ولم يُجلسه بين يدي المعلم؛ ظهرت آثارُ الانحراف في جميع أعضائه 
خصوصاً في لسانه» وذهب استعدادةُ وقابليته [للعله]» وحدث الجهل 
والطغيانٌ وأنواع المعاصي فيه» فيحصل للأب حصَة من سوء عمله» فيعاقب 
عليها بمثل ما عوقب ابنه» كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع 
وکلکم [ت٤۱/‏ ب] مسؤول عن رعيته»"'. 

فن الخلقة على الإسلام» والقابليّةًء والاستعداد للعلم» وسائرَ السعادات 
الدية والدتير يق وزوالها عن الأبناء؛ إِلّما هو سببه الأبوان» كما قال النبى 
عليه الصلاة والسلام [س١١/‏ ب]: «كل مولو يولد على فطرة الإسلام» إلا أن 
أبويه يهردانه أو ينصُرانه» أو يمجسانه»" الحديث. 

وكذلك کل مولودٍ يولد على القابلية» والاستعداد للعلم» إلا أن أبويه 
لته قان الابن إذا اكتسب الأدب والعلم والمعرفةء وأنواع السعادات 
الدنيوية والأخروية» حصل من هذه الأوصاف الحميدة ثواب كثيرٌّ له ولأبويهء 
كما قال النّبي عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
8 این سگرن من اقا 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳)ء ومسلم» كتاب الإمارة 

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . . . (۱۸۲۹)ء من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين (١۱۳۸)ء‏ س كتاب القدر» 


باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت أطفال الكمار وأطفال المسلمين )10۸(« من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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" سس‎ 
VV 


(1) „ 
۳1 أشياء 
[ثلانة [ ي صدفة جارية» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو ل« 
كما مر . 


اتعليم الولد القرآن] 

قل : إن رجلا اتی إلی النبي عليه الصلاة والسلام فقال: TE‏ 
أجر من علّم ولده القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «القرآن كلام الله تعالى 
ولا غاية له» فحاء جبرائیل فقال: يا محمد إل الله تعالی يقرأ عليك السلام 
ويقول : : من علم ولده القرآن كأنما حجٌ البيت عشرة آلاف مرة» وأعتق عشرة 
الاف رقبة من ولد [ت١٠/١]‏ إسماعيل› وأطعم عشرة آلاف مسكين مسلم 
جائع» وكأنما كسا عشرة آلافِ عريان مسلم» ویُکتب له بکل حرف عش 
حسناتِ» ويمحى عنه عشر سيئات» ويكون معه في القبر إلى يوم القيامة› 
ویکون حجته بین يدي الله تعالی» ولم يفارقه حتى يدخل الجنّة»" . 

اتعليم الولد الكلام الطب.'! 

ویجب على كل مسلم آن يُجريّ لسانً ابنه على كلام طيّب» وألفاظ 
مليحة» ويحرزه عن كلمات الفحش والمهملات إذا ابتدأ التكلُم» كما قال 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «أكرموا أولادكم» وأحسنوا کاب ۲49 : 


0 فی (ت)؟ لانت 

(۲( ار مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١١۳١(‏ والترمذي» 
كتاب الأحكام» باب في الوقف »)۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( لم أجده. 

0) قال المناوي في «فيض القدير ۲/ ٠٠‏ دان سرعم رجافة الى ومحاسن الأخلاق» 
وتخرجوهم في الفضائل› وتمرّنوهم على المطلوبات الشرعية»› ولم یرد إكرامهم بزينة الدنيا 
وشهواتهاء والأدب : استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاًء واجتماع خصال الخيرء أو وضع الأشياء 
موضعهاء أو الأخذ بمكارم الأخلاق» أو الوقوف مع كل مستحسن» أو تعظيم من فوقك والرفق 
بمن دونك» أو مجالسة الخلتق على بساط الصدقء ومطالعة الحقائق بقطع العلائق. 


)0( أخرجه ابن ماجه» کتاتب الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات )۴1۷1(« والعقيلي في . 
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YA‏ منھا- المنعا 
ابعص الآداب الى لإ بد مها 

ومن تأدیره : الانحناء للعاطس والشارن ومطارقة التعلين › وقبّل اليد عند 
خروج الحمام» والجلوس على ركبتيه [س١٠/آ]ء‏ والقيام عند مجيء الكبير› 
وفتح الباب ند دهابه وعير دل وهذه الت سة واا على الأب ل على 
الأستاذ» فان الابن على ما رآه فى حال الصًّبا من الأقوال والأفعال» كما قيل : 
العلم في الصغر» كالتقش في الحجر. 

أواجبات المتهلم] 


[طاعة المحلم] 

يجب على المتعلم: امتثال أوامر أستاذوء إلاً أن يأمره بالمناهي» فإِنّه 
ا ويجب على المتعلم: تعظيم العلم وأهله وأستاذه. 

اعلَمْ بان المتعلّمَ لا ينال العلمّ [ت١٠/‏ ب] ولا ينتفع به إلاً بتعظيم العلم 
وأهلهء وبتعظيم أستاذِ. 

قا 7 اوا مو وا ال فالتمة وما سقط من سقط إلا بترك 
الحا 

وقيل: الحرمة خير من [الطاعة]» ألايرى: أن الإنسان لا يكفر 
المعصية» ولكن يكفر باستخفافهاء ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذء قال عليّ 


رضي الله عنه : أنا عبد من علّمني حرفاًء وقال علي رضي الله عنه : من ,غلجشی 
9 


حرفا فقد صيّرزني عبدأء إن شاءَ باع » ون شاءَ خدم 


= ,- «الشعقا ۴١٤/١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠٠٠( ۳۸۹/١‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» ۸/ ۲۸۸» والديلمي في «مسند الفردوس» ٦۷ /١‏ 7) وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» ۰۱۳۸/۱۷ من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۱) في (ت) : الطاعات . 

(۲) قال العجلوني في «کشف الخفاء» ۲/ :)٠٠٤۳( ۳٤۷‏ : من عَلمَ عَبْدا آية مِنْ تاب الله تَعَالّى فهو لَه 
عبد٤»‏ رواه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاء لكن بلفظ : «فهو مولاه»» ونحوه ما جاء عن شعبة أنه = 


Scanned by CamScanner 


منهاج المتعلم ۷۹ 
ونعم ما قیل : 
أيت أحو > أ e‏ )0 
لقذحق أن يُهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحدِ ألف درهم 
وقال شمس الأئمة الحلواني”: إنّما نلك هذا العلم بتعظيم المعلم. 
[التواضح مح المهلم] 
ويطلب المتعلم مسر المعلّم بالتواضع› والملق» والدصاه» والخدمة› 
والتصرة» وعير ذلك. . ) ) 
أتقديم حق المعلم على حق والديه] 


ويقدم حقٌ. أستاذه على حق أبويه وسائر المسلمين› کما قال ال خا 
الصلاة والسلام: «خير الآباء من علّمك" . 


= قال: من کتبت غنه ربعة أحاديث أو خمسة فأنا عبده حتى أموت» بل في لفظ عنه: ما كتبت عن 
أحد حديقاً إلا وكنت له عبدا ما حيي» قال النجم: وفي الحديث زيادة بعد قوله: فهو مولاهء 
ينبغي أن لا يخذله» ولا يستأثر عليه» فإن هو فعل قصم عروة من عرا الإسلام»» والمشهور على 
الألسنة: من علمني حرفا كنت له عبداًء وأما من علّم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقبته» فقال 
ابن تيمية : إنه موضوع»› وتبعه في الذيل . 

(1) البيتان من البحر الطويلء ولم أعثر عليهما. 

(۲) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» أبو محمد الملقب بشمس الأئمة 
۵٤٤۸ - ...(‏ = ... -٣١۱۰م)‏ فقيه حنفي» نسبته إلى عمل الحلواء» وربما قيل له: 
الحلوائيء كان إمام أهل الرأي في وقته ببخارى» من كتبه: «المبسوط في الفقه»» و«النوادر فى 
الفروع» و«الفتاوى»» ولاشرح أدب القاضي» ا يوسف. انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي 
° و«الجواهر المضة) للقرشي 1۸/1 .(ASV)‏ 

(۳) لم أجده هكذاء ولكن أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» »)۸1۷١( ٠٠۳/١‏ وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» 1/۹« عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية» عن أبيه قال : قال زید بن 
علي لابنه: إن الله عز وجل رضيني لك فحذرني فتنتك› ولم يرضك لي فأوصاك بي» يا بنی» خير 
الآباء من لم تدعه المودة إلى الإفراط» وخير الأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقرق. 
قال الفخر الرازي في تفسيره »۱٤۹/۲١‏ ؤابن عادل في «اللباب» ۲ ؛ ؛ ومن الكلمات 
المشهورة المأثورة: حير الآبَاءِ من عَلْمكَ. 
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تی ال 

وقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «إِنّما المعلم [أبُ لكم]"» مثل الوالد 
لولده»" . 

بل هو الوالد على الحقيقةء فإِنٌ الأب سبب الحياة الفانية» والمعلم سببُ 
الحياة الباقية» ولذلك يقدّم حقّه على حقّ الأبوين. 

وقال بعضهم: الآباءٌ ثلاثة [ ت٦‏ /]: ,أب [س۲١/ب]‏ ريباك وات 
ردك واب عامكه وخر الاباد من علماك. 

قال یحیی بن معاذ: المعلّم خير من آبائکم وأمهاتکم؛ لأب آباءکم 
وأمهاتكم يحفظون من نار الذنياء ومعلّم الخ يلظ مح لار ال حرا 
وفي الخبر: قيل لإسكندر ذي القرنين: لِم تعظم أستاذك أكثر من أبويك؟ 


فقال: لأنٌ أبي أنزلني من السّماء إلى الأرض» وأستاذي يرفعني من الأرض 
إلى السماء. 


[الكرم مح المعلم] 
ولا يبخل المتعلّم بشيء من ماله عن أستاذه» ويحمل ما [يسمع]" من 
خطاياه على أحسن التأويل» كما قال النَّبىُ عليه الصلاة والسلام: «حمل 
المؤمن على الصّلاح هو أقربُ في الفلاح»“» وهو الفوز والنجاة. 
الجدية في العلم 
ولا يضحك في العلم وسماعه» ولا يلعب فيه فيموت قلبه» ولا يجادل 
فی لعل ولا يعارض فإنّه يدق باب الضلال» ويورتٌ الملال. 


(۱) في (ت) : اباؤكم . 

(۲) لم أجده هكذا» ولكن أخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
(A)‏ والنسائي› كتاب الطهارةء باب النهي عن الاستطابة بالروث (۰ °(« ا بي هريرة 
رضي الله عنه› قال: قال رسول الله ص : نما ئا لَك بمنزلَة الوَالِدِ أعَلَمْكمْ. . . 

)۳( في (ت) : یری . 

(€) لم أجده 
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منهاج المتعلم ۸۱ 
اتان الغ 
وہں تعظيم العلم اخم الكتاب» وعدم مد الرّجل نحو الكتاب» وینبعی 
لاقت لآ يأخذ الكتاتَ إلا بطهارة» ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب» 
ولا يضع على [ت٦١٠١/ب]‏ الكتاب شيئاً آخر . 
اش قفا 
ولا يمشي أمام استاذه» ولا يجلس مکانه» ا الكلام ده إلا 
بادنه» ولا فسال- شتا عد لال والحاصل کان في رضائه من اي وجه کان» 


اتعظيم أولاد المحلم] 
ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء» وتعظيم او لاد استاذه د ب به . 


حكى ضاحب الهداية”" : أن واحداً من كبار أئمُّة البخاري» كان يجلس 
مجلس الدرس» وكان يقوم في أثناء الدرس أحياناً» فسألوا عنهء فقال: إن ابن 
ااي بلیت ى الان في السكة» ويجيء أحيانا إلى باب المسجده فإذا 


التملق: في طلب العلم] 
والقملق ‏ مذموم :إلا فى [طلن]“ العلم [س۳٠/١]؛‏ فإِلّه ينبغي أن 


(۱) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين (۳۰ - 0۹۳م 
= و - ۱۱۹۷م) من آکابر فقهاء الحنفية٠‏ نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) کان حافظاً 
مفسراً محققاً أديباًء لمران من تصانيفه : «بداية المبتدي في الفقه»» ولاشرحه الهداية ت 
شرح البداية»» و«م: منتقى الفروع»» و(الفرائض»› و«التجنيس والمزيد في الفتاوى»ء و«مناسك 
الحج»ء و«مختارات النوازل». انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۳۲/۲۱ . 

he E‏ الوذ واللطف الشديد» وأصله التليين› وقيل: المَلقّ شدة لطف الود وقيل: ,الترفق 
والمداراة» والمعنيان متقاربان. . . والمر اد منها في الحديث الآتي: الزيادة في النَوَذد والدعاء 
والتضرع فوق ما ينبغي . انظر «لسان العرب» لابن منظور» مادة (ملق) . 

)۳( في (ت): طالب . 
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AY‏ منھاح الم 


ملق لأستاذه» ور05 م قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
الحلم زينة العلم» والنّذلل زينة المتعلّمء > كما مر . 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس من أخلاق المؤمن التَّملق إلأ في 
[طلب]"“ العلي". 


[التعاء للمحلم] 
[وينبغي لطالب العلم] ": أن يستمع العلم والحكمة» بالتّعظيم والحرمة» 
[ت۷١/[]‏ ومن تعظيم الأستاذ الذعاء له بالخير سرا وجهرآًء والخدمة له 
والتصرة . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ علّم عبْداً آية من كتاب الله تعالى فهو 
مولاه““ لا يترك عونه ولا نصرته» ولا يختار على أستاذه أحداًء فإذا فعل 
ذلك» ضيعم ما حصله منه. 
[طهارة النفس] 


ویجب على الیل تقديم طهارة التفس عن رذائل الأخلاق لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بني الإسلام على الّظافة»”" . 


(۱) فی (ت): طالب. 

(۳( اکا د اشع االآیسان؛ ۴٤‏ (۸۱۳٤)ء‏ من حدیث معاذ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كلا :ليس من حل المُؤمنٍ العمَلَقُ وَلاً الحَسَدٌ إلا في طَلّبٍ الملم»» قال البيهقي: 
الحسن بن دينار ضعيف بمرة› وكذلك خصیب بن جحدر» وروي من وجه آخر ضعیف . 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۲۱۱/۱ (۳۸۸)ء بنفس 
لفظ البيهقي من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) ما بين معکوفتين من (ت). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ۷ (۸1۸)» و«المعجم الکبیر؟ ۸/ ۱۱۲ (۲۸٥۷)ء»‏ وتمام 
في فوائده» ۱/ .)٠٤( ٠١۳‏ والبيهقي فى «شعب الإيمان» ۲ »)۲۲۱٤۲(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه› وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده ۱۲۸/١‏ وقال: رواه الطبراني 

فی الک ؛ وفيه عبيد بن رزين اللاذقي› ولم أَرَ من ذكره. 
() قال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص۳١٠‏ (۱۲۷): «بني اَذ - 
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منهاج المتعلم ۸۲ 
وما هذه في الثياب فحسب؛ بل في القلب» رند عة قرف جال ۰ ِنَم 
الروت تح [التوبة : ۲۸]ء فبيّن أن التجاسة لا تختص بالتياب؛ فمَّن لم 

ينظف الباطن عن الخبائث ئث لا يقبل العلم النافع» ولا يستضيء بنور العلم. 
أتفويص المهلم فى اختيار نوع الحلم] 

ويجب على المتعلّم: الايختان توع.العلم بنفسه؛ بل يفرّض أمره إلى 
استاذه» فإِنٌ الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك» فكان أعرفَ ما ينبخي 
لکل واحدِ» وما یلیق بطبیعته 

وقال برهان اش ee lh‏ الله : كان طالب العلم في الرّمان الأول يض 
مره إلى استاذه» وکان يصل إلى مقصوده [ت۱۷/ ب] ومراده» والآن يختارون 
بأنفسهم» ولا يصلون مقصودهم من العلم. 


اعم التكبر على المعلم] 
ويجب على المتعلم: الاد يتكير على المخلي عل بل يلق 
زمام الاختيار إليه. 
[السفر قي طلب العلم] 


وينبغي للمتعلّم : أن يقلل علائقّهء ویبعد عن وطنه؛ حتی يتفرغ قلبه للعلم» 
کماقال الله تعالی: تا جَعَل اله [س۱۳/ ب] لجل من ببب فی جور 4 
[الأحزاب : »]٤‏ ولذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه» حى تعطيه كلك . 


ت على النَظافَةَ» . ڈکرة ق 19لإحياء»»› وقال مخرٌجه : لم أجده» دكره ابن الديبع › قلت : لفظه : لم 
أحذه هذا وفي «الضعفا ان حبان ۳/ «oV‏ من حدیٹث اة «تنظموا فإن الرسلام نظيف»» 
وللطبراني بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإيمان». انتهى 
وقال السيوطي : وأقرب منه ما أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في النظافة (۲۷۹۹)» 

(۱) هو المرغینانى صاحب «الهداية». المتقدمة ترجمته قبل قليل . 
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2 | منهاج‎ A٤ 


االإبتحاد قي الجلوس عند المحلما 
وينبغي لاوا ا قريباً من أستاذه عند قراءة الرس بخ 
صرورة› بل ينبي أن يکون بینه وبين أستاذه قدر القرس . 
اإخلإص النيةا 
ويجبٌ أن ينوي المتعلّم بتحصيل العلم رضاء الله تعالى» والذار الآخرةء 
وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال» وإحياء الدين› وإبقاء الإإسلام» فان 
بقاء الإسلام بالعلم» وينوي به الشكر على نعمه العقل› وصحخة البدل:: 
ولا ينوي به إقبال الئاس إليه» واستجلاب متاع الدنياء والإكرام عند 
السلطان وغيره» وقال حمّاد رحمة الله عليه أستاذ أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
من طلب العلمّللمعَادِ فازبقضل [ت۸/] من الرّشاد" 
ليران طالييه لقيلل قضل سن السبالا 
اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف» والتّهي عن المنكر» وتنفيذ 
الحقّ» وإعزاز [العلم وإحياء)"" الدّين» لا لنفسه. 
[التميز قي اللباس] 
وينبغي أن يكون العلماء وطلاب العلم في زماننا أحسن ثياباً» وأعظم 
لصحام عا [عمائمكم]"» ووسّعوا أكمامكم» قال ذلك لعلا 
ومن طعن بأطوار علماء زماننا التي هي لتنفيذ الحقّ» وإعزاز العلم وإحياء 
)١(‏ البيتان من مخلع البسيط» انظرهما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۳/ ۳۲ و«الازدهار فيما 
عقد الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي ص" . 
(۲( ما بین معکوفتین ساقط من (ت) . 
(۳( في (ت) : أعمامكم . 
)٤(‏ انظر «نشر طي التعريف في حملة العلم الشريف» لجمال الدين الحبيشي ص۱۲۹ . 
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الدين يكفرء وأمًا الأطوار التي لمجرّد العرف» والّعظيم فيما بينهم» فليس 


ة 


بسی ۶ . 


امخالفة الوالكين فى التحلم] 
ويجوز المخالفة لوالديه في التَعلُم» قال في «منبع اللأرس)' LE:‏ کل 
ما لا يؤمنٌ من الهلاك مع جهله» فطلب علمه فرض عين» لا يجوز تركه وإن 
منع الأب عن طلبهء سواء كان من الأمور الاعتقادية كمعرفة الصّانع [س٤٠/]‏ 
وصقاته» وما يجب له وما وستحل عليه» وما يجوز وأ مجمذا عبد 
ورسوله» الصادق في أفعاله وأقواله» ومن الطاعات التي تتعلق بالظاهر 
كالطهارة» والصلاة» [ت۱۸/ ب] والصوم» وغيرها. 
أو مما يتعلّق منها بالباطن: كالنيّة» والإخلاص» والتوكل» والصبرء 
والشكر» وغيرها. 
ومن المعاصي التي تتعلّق بالظاهر: كالنظر بشهوة إلى أجنبيّة أو أمرد» 
والغيبة» وكلٌ ما يتعلق باللسان» وكشرب الخمر» والزناء وأكل الحرام والرّباء 
وقير ذلك. 
أو مما يتعلّق منها بالباطن: كالحسد» والكبر» والرّياء» وسوء الظنَّ وغير 
ذلك» فإن معرفة هله الأشياء فرض عين» ويب عل المكلف طلها 
وتحصيلها وإن لم يأذن له أبواه. 
[تقديم الهم من الحلوم] 
ويجب على المتعلّم: أن يدم و في التعلم الأهم من العلوم وهو الصرف 
والحو» وغيرهما على الترتيب. 


(1) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون؛ ۲/ :۱۸٤۷‏ منبع الأدب في تصريف كلام العرب» ليحيى بن 
عمر»› انتخبه من جمال العرب. 
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۸٦‏ منهاج المتعلم 


وذلك أن العلماء لا يصلون مقاصدهم من العلوم إلا بسبب الألفاظ» 
والألفاظ لا تحصل إلا بهما. 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: مات أبي وخلّف لي ستين ألف درهمء 
فأنفقت منها ثلاثين ألف درهم في تعلُم الفقهء وثلائين ألفاً في تعلُم النحو 
والأدب» وليت الذي أنفقته في تعلَّم الفقهء أنفقته في تعلّم النحو والأدب» 
فان النصاری کفروا بتحریف حرف واحدِ من [ت۱۹/] كتاب الله تعالىء» 
حيث وجدوا في الإنجيل مكتوباً: إّي أنا الله ولّدتُ عيسى عن عذراء بتول - 
آي : منقطعة عن الأزواج بتشديد ام ولأدت - فقرؤوها بتخفيفها فكفروا. 


فمنلميعرف اللحو فواجب أنيس كتا 

ويأخذ من كل علم أحسنه وأرشده»ء أي: ما بُرشد صاحبه إلى الصراط 
المستقيم» كالفقه» والحديث [س٤٠/ب]ء‏ والئفسير من العلوم الشرعية 
والصرف. [والتّحو»ء والمعاني في العلوم العربية. 

قال الشات 1“ رحمه الله تعال ]؟: إنما العلم منيع غوره» فخذوا من 


)١(‏ في (ت): یکرمه. 

(۲) البيتان من مجزوء الرجز»ء ولم أعثر عليهما. 

(۳) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله ٠٠١(‏ - 
١م‏ = ۷٦۷‏ - ١۸۲م)‏ أحد الأئمة.الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد فى 
غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» قال المبرد: كان الشافعي أشعر الاس وآدبهم 
وأعرفهم بالفقه والقراءات» أقبل على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين سنةء له تصانيف 
كثيرة» أشهرها «كتاب الأم» في الفقه» و«المسند في الحديث»» و«أحكام القرآن»» و«السنن»» 
و«الرسالة» في أصول الفقه. انظر «الثقات» لابن حبان /٩۹‏ ۳۰ (١١١٠٠)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطیب 
البغدادي 0/۲ (40€). 

. ما بين معڪوفتين ساقط من (ت)‎ )٤( 
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منھاح الم AV‏ 


على قدر الحاجةء فان التَفْن لازم للعلم» ولذلك قيل: من طلبً الله تعالى 
بعلم الكلام وحده یصیر زندیقا» ومن طلبت الله تعالی بالرهد وحده عير 
مقارنٍ للعلم ارتکب البدعة"» ومن طلبً الله تعالی بالفقه وحده صار فاسقاً» 


اق اة 


ویجب على المتعلم: أن یکون مستفیداً فی کل وقټ» [حئّی یحصل له 
الفضل› وأن کون معه] ‏ فی کل وقت محبرةٌ حتی یکتب ما سمعه من 

الفوائد» ولذلك قيل: من حفظ فر ومن كَتَبَ < . 
وقيل: أحسَنْ العلم ما يحفظ من أفواه الرّجال؛ لأنّهم يحفظون [أحسن ما 

جرت ويقولرن اجن ما طرق . 

)۱( قال ابن منظور في «لسان العرب»» ماده (زندق): الزنديق : القائل ببقاء الدهرء فارسي معرب 
وهو بالفارسية : زند كراي» يقول بدوام بقاء الدهرء والزندقة : الضيق› وقيل : الزنديق منه؛ لأنه 
ضيق على نفسه»› قال في «التهذيب»: الزنديق معروف› ورَنْدقَّه أنه لا يمن بالا خرة ووحداتية 
الخالق . . . فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحد ودهري. اه. 
وقال د. محمد رواس قلعه جي في «معجم لغة الفقهاء؛ ص٤۲‏ : الزنديق: من لا يدين بدين»› 
ومن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية»» مادة (بدع): البدعة بذعَتّان: بدعة هُدى وبدعة ضلال» فما كان في 
خلاف ما مر الله به ورسوله ڳل فهو في حير الذم والإنکار» وما کان واقعاً تحت عُموم ما ندب الله 
إليه وحض عليه الله أو رسوله ية فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجُود 
والسخاء وفغل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد 
الشرع به؛ لأن النبي ية قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: : من سَنْ سنة حسَنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها٤»‏ وقال في ضده: : ومن سن سنة سيثة كان عليه وزرا وَوِزرُ من عَمِل بها»» وذلك إذا 
کان في خلاف ما مر الله به ورسوله يا . .. وأكثر ما يُستعمل المبتدع عُرفاً في الذمٌ. 

. ٠٤١/١ انظر «زهر الآداب» للقيرواني‎ )٤( 
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A۸‏ منهاج المتعلم 
[من طلى العلما 
Bi‏ . چ O » ٠‏ 
ولا يعرض المتعلم [عن العلم والتّعلم» ٳذا لم يؤر في قلبه شيءُ] س 
العلمء فإنٌ العلم إذا دخل السمہ اک سات وكذا عمل بما علِم ولم يتركه» 
کما قال عله الصلاة والسلام: «ما لا يدرك [ کل لا يترك کله» . 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: امن عمل بما علم» ورّثه الله تعالی علم 


اال پ5 


احسن السوال] 
ویحسن سؤۇاله› فانٌ حسن السؤال اشر العله» والسؤال متاح خزائن 
العلمء فإلنّ صدورَ العلماءِ خزائن العلم» فَيَمَتح أبوابها - أي: أفواههم - 
بالسۇال عنهم . 


. االعلم قي الجخرا 
ويجب على المتعلم: أن يتعلم في صخره» قبل البلوغ أو بعدهٌ» ففي 


(۱) ما بین معکوفتين ساقط من (ت). 

7( فی (ت): کی 

(۳) قال العجلوني في «كشف الخفاء» ۲ »)۲۲١۸(‏ و«الغزي في الجد الحثيث في بيان ما ليس 
بحديث» ص٠١٠۲ :)٤۳١(‏ ما لا يدرك كله لا بنرك كله» هو في معنى الآية: #فاتقوا الله ما 
استطعتم» [التغابن: ١١]ء‏ والحديث: «اتق الله ما استطعت»» ولفظ الترجمة قاعدة وليس 
بحدیث . 

(٤(‏ أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء؛ ٠١ /٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى بن مريم عليه السلام» فُوهم بعض الرواة أنه ذكره 
عن النبي ية فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وفزبهء وهذا الحديث لا يختَمَل بهذا الإسناد عن 
وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» :۲۹١ /٦‏ لم أجد له إسناداً. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة ص٦۲۸ :)٤١(‏ ضعيف . 

)٥(‏ قال المناوي في «فيض القدير؛ ۳/ ۱۸١‏ : لأن السائل إذا أحسن السؤال مع شيخه أقبل عليه» وبين 
له ما أشكل عليه مراعاة لأدبه معه» ويترتب على ذلك أن ينتفع بعلمه. 
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منهاج المتعلم ۸۹ 


الحديث: «مثل الذي يتعلّم [الفرض]“ في صغره كالوشم على الصخرة"“. 
أي : الئقش على الحجرء كما قيل: العلم في الصغر كالئّقش على الحجر» 
كما مر والعلم في الكبر كالتّقش على المدرَ. 

والذي يتعلّمُ في الكبر كالذي يكتب على الماء [س١٠٠/١]‏ المتجمد؛ فإِلّه 
يزول سريعاًء إلا من يهديه الله تعالى فإلَّه لا مانع لهداية الله . 

العام اة الم تجا 

ويجب أن يتعلّم من كل عالم صغيرء وکبیر» وغنیٰ› وفقيرء ولا یستنکف 
من استفادة العلم ممن هو [ت ۰/ [Î‏ أدنى خا شه - آي : من المتعلم فان 
العلم ضالة المؤمن» أخذها حيث وجدها. 


واا وو ی سبع الجهل› ومن طلبَ مهربا من سبع 
بهلکه› لآ شرق بین رشت الررف أو الحقير إلى المهرب» راققلاكگ بچ 
لطالب [المهرب] عن سبع الجهل: ألا يفرٌّق بينهما. 


(۱) ما بین معکوفتین من (ت) . 

(۲) قال المناوي في «فيض القدير» ٥٠۹/٥‏ : لأنه في الصغر خالٍ عن الشواغل» وما صادف قلباً خالياً 
تمُکن فیه» ونظمه نفطویه فقال : 
أراني أنسى ماتعلمت ف في الكبر ولست بناس ماتعلمت في الصْعّر 
ر العا إلا پالقسلے قى اليا وما الحلم إلا بالتحلم في | 
ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر 
وماالعلم بعدالشيب إلاتعسف ‏ إذاكَلٌ قلب المرء والسمع والبصر 

(۳( لم أجده هكذاء ولكن قال العجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ :)\VoV) Ao‏ «العلم ذ فى الصعُر 
كالنقش في الحجر» رواه البيهقي عن الحسن البصري من قوله» وأخرجه ابن عبد البر عنه بلفظ : 
«طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر؟» ورواه الطبراني في «الكبير" بسند ضعيف عن أبي 
الدرداء مرفوعاًء بلفظ بلفظ : «مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر»ء ومثل الذي يتعلم في 
كبره كالذي يكتب على الماء»» وللبيهقي في في «المدخل؟» عن إسماعيل بن رافع رفعه: : من تعلم 
وهو شاب كان كوسم في حجر» ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء»» لکنه منقطع ؛ 
لأن إسماعيل ممن يروي عن سعيد المقبري وغيره من التابعين مع ضعفه. 
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9 منهاج المتعلم 
[الجد والمواظبة 
ويجب على المتعلّم [الجدً"“ والمواظبة والملازمة لطلب العلم» وإليه 
الإشارة في قوله تعالى: وين جهذوا فيتا لديم سبلا [ولن أله ى 
امین[ (@) [العنکبوت: .]٦۹‏ 
كما قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «من طلب [شياً]"“ وجڏ وجّد» ومن 
قرع باباً ولج ولج»“. 
قيل: بقدر سعيك تنال ما تتمكّى» فان العلم كنز لا يحصل إلا بالمشمّةء 
فإن من لم يصبر على مشمَة العلم ساعة يبقى في ظلمات الجهل أبداً. 
ويجب في تحصيل العلم من سعي ثلاثة : المعلّمء والمتعلّمء والأبُ إن 
كان حياً» وإذا فد واحد فقَدَ العلم. 
[اختار وقت الحفظ] 


ویجب على المتعلم مواظبة الذرس» والتكرار في أوّل الليل وآخره»ء فإِنْ 
ما العقاعی کے وروق الکر کے وق سارک ١‏ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

(۲) ما بین معکوفتین من (ت) . 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

(٤(‏ لم أجده هكذاء ولكن قال العجلوني في «كشف الخفاء» ۸۲ :)۲٤١۱(‏ (من جد وجد) قال 
في «التمييزا: ليس بحديث» بل هو من الأمثال السائرة» وقال القاري: لا أصل لهء بل هو من 
كلام بعض السلف» وكذا حديث: (من لج ولج)» قال النجم: وربما قيل: من طلب وجدٌ وجده 
وهو بمعنى : «لكل مجتهد نصيب»» وليس في الحديث . 

)٥(‏ أراد بذلك: المغرب والعشاء. 

(0) قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ۲٠۷/۲‏ : اعلم أن للحفظ ساعات ينبغى لمن أراد 
التحفظ أن يراعيهاء وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمهاء فأجود الأوقات الأسحارء ثم بعدها 
وقت القساف القيار؛ وبعدها الغدوات دون العشيات» وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار » فقيل 
لبعضهم: بم أدركت العلم؟ قال: بالمصباح» والجلوس إلى الصباح» وقيل لآخر فقال: بالسفر› 
والسهر» والبكور في السحر. 
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منهاج المتعدم ۹۱ 


فيل : 
یا طالب السعلم باشر الوَرّعا وجانب [ت٠۲/ب]‏ الثوم› واترك الشبّى“ 
ودم على الدّرس» لاتفارقه فلل العلمّ بالدرس قام وارتفعا 
[الهمة الحالية! 
ويجب على المتعلم الهمّةٌ العالية في العلم وغيره» فإِدٌ المرء يطير بهمته 
وقیل : 
| على قدرٍ أهل العزم تأتي العزائمٌ وتأتي على قدر الكرام المكارم“ 
وأما إذا كانت له همْة» ولم یکن له جد» أو کان له جدٌ ولم تكن له همه 
عالية؛ فلا يحصل له من العلم [س١٠٠/‏ ب] إلا قليل. 
[التقوى فى طلب العلم! 
بهاء فان العلمَ الحاصل بالفسق والفجور لا ينفع صاحبَّه» ولا يخأّصه من 
ظلمات الجهل› بل يجب عليه أن يعمل بما علمَ فان الطالب من الذي إذا 
ازداد علمه» ازداد تقواه» حتّی یکون فی الدارين من الفائزين . 
[الشكر على الحلم] 
ويجب عليه الشكر لما حصل له من العلم. 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إنما أدركثٌ العلمَ بالجهد والشكرء فلمّا 
فهمته ووقفت على علم قلت: الحمد لله ؛ فازداد علمي [ت١٠١/أ].‏ 
)١(‏ البيتان فة ال المنسرح» وهما بلا نسبة في «روضة العقلاء؟ لابن حبان ص٥»‏ ونشر طى 
التعريف في فضل حملة العلم الشريف للحبيشي ص١۱۸‏ . 1 
(۲) البيت من البحر الطويل› وهو للمتنبي في ديوانه ص١۳٠ء‏ والحماسة المغربية لأبي العباس 


الجراوي ۱/ ٥۳۰‏ والکشکول للعاملي ۲۹٦/۱‏ . 
(۳( في (ت): السلاح. 


Scanned by CamScanner 


۹۲ منهاج | 2 


ولا يعتمد على نفسه وعقله» بل یعتمد ویتو کل على الله تعالى»› [ويطلب 
العون منه تعالى] : #ومن سول عل الله فهر سسب [الطلاق : ۳]ء ويهديه 
قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من لم يتورّع في تعلمه ابتلاه الله تعالى 
بإحدی ثلاثة آشیاء: إا أن ميته في شبابه» أو يوقعه في الاه أو يبتليه 
بخدمة السلطان»”" . 
فمهما كان طالب العلم أورع» کان علمه أنفع» والتعلم أيسر» وفوائده 
اک 
[المحاقظة على الحلم] 
زوال العلم بالْنيانِ» وأصل النّسيان بالعصيان. 
یتولّد [الكسل]”“ من كثرة البلغم» ولذلك قيل: إن السيانَ من كثرة 
البلخمء [وكثرة البلغم من]“ كثرة شرب الماء» وكثرة شرب الماءِ من كثرة 
الأكل» فاحترز منها. 
[أشاء ورس التنسان] 


وكذلك أكل الفاح [الحامض] ٠‏ والنظرٌ إلى [المصلوب]"» وقراءء 


(۲) الرساتيق: كلمة فارسية معربة مفردها الرستاق أو الرزداقء ومعناها: السواد من القرى والأشجار. 
انظر «لسان العرب» لابن منظور» مادة (رستق). 

(۳( لم أجده. 

)٤(‏ في (ت): الكسلان. 

)٥(‏ ما بين معکڪوفتين ساقط من (ت). 

. في (ت) : الخامس‎ (٦) 

(۷) في (ت): المطلوب. 
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منهاج المتعلم ۹۳ 

س ل 

آلواح القبرء والمرور بين قطار الجمال» وإلقاء القمل الحى على الأرض› 

السا على قر EE‏ [ت۲۱/ ب]» يورٹث الک اد 
وأما كل الخبز اليابس [س٣۱/]ء‏ والڑبب على الجوع» فإتهما رقطعان 

البلغمء وكذلك السواك فإنه يقلل 4 يقلل البلغْمَ ويزيد في الحفظ والفصاحةء وكذلك 

القىء . 
وأما طريق تقليل الأكل: التأمل في منافع قَلَّة الأكل وهى: الصحةء 

والعفة› فا ار : 
فعارًء ثم عارء ثم عار شقاءالمرء من أجل الطّعاء“ 
وأاقوى أسباب الحفظ : الجد» والمواظبة» وتقليل الغذاء» وصلاة الليلء 

وقراءة القرآن نظراً. 
وقيل : ليس شيءٌ [أزيد]“ في الجفظ [من]“ قراءة القرآن نظراً. 
ويطلب المتعلم العلمَ يوم الإثنين» والأربعاء» والخميس» والجمعة» فإِلَّه 

تيسيرٌ له» هكذا روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه» ذكره فى الخلاصةء 

قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «ما من شيءٍ يبدأ في يوم الأربعاء إلا وقد 

تم هكذا فعل أبو حنيفة رضي الله عنه. 

(1) نقرة القفا: حُمْرَة في آخر الدماغ . انظر «المصباح المنير» للفيومي» مادة (نقر). 

(۲) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۲/ ۱١٤‏ (۲۷۸۰)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۲۹۸ (۳۸۸) : رواه الديلمي من حديث عمر بن واصل»› 
قال: حكى محمد بن سواء» عن مالك بن دينار» عن أنس مرفوعاأً به» وابن واصل اتهمه الخطيب 
بالوضع» لا سيما وهو حكاية . 

(۳) البيت من البحر الوافر» ولم أعثر عليه. 

)٤(‏ ا 


)7( م اده هکلا؛ یل روی الطبراني في «المعجم الاوسطا؛ »)1٤۲۲( ۲۸۳/٩‏ من حدیث جابر 
رضي الله عنه قال : : نزل جبريل عليه السلام على النبي بء فقال: اقض باليمين مع الشاهدء 


وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. 
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۹٤‏ منهاج المتعلم 
وقيل : إن يوسف الهمداني' وقف كل عمل من اعمال الخير إلى 
وم الا وسا وذلك أن يوم [ت۲۲/ ا[ الأربعاءء يو خلق الله تعالی فيه 


) 
النور". 


[التكرار أس الحفظ'ا 
وأما قدرٌ البق فينبغي للمبتدئ أن يكو قدرّ ما يمكن ضبطه بالإعادة 
مرّة» أو مرّتين» ويزيدٌ كلمة بمقدار ما حصل حفظه بلا مشقة. 
قيل: السبق حرفٌ» والتّكرار ألف» ویکرّر سبق الأمس خمس مرّات» 
وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرّاتِ» وهكذا إلى واحدِ» ويجب عليه أن 
يكرر كثيرا بعد الحفظ» فإنه نافع جداً. 
قال حمَادٌ أستاذ أبي حنيفة رحمه الله في ذلك : 
اخذم العلم خدمة المستفيد وأدم سه بفعل حمير“" 
وإذا ماحفظت شيئاًأِذهٌ ثمأكدهغاية‌الئّأكيد 
ولا بذ له من المذاكرة والمطارحة» والمناظرة» والمشاورة لاظهار الحىّء 
وفائدة المطارحة [س١٠/‏ ب] والمناظرة» أقوى من فائدة مجرّد التكرار. 


- ٠٠۵١١ = س٥۳١‎ - ٤٤١( هو يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن الهمذاني أبو يعقوب‎ )١( 
16م( زاهد متصوف» تفقه ببغداد» ووعظ بهاء وأقبل عليه الناس» وعاد فسكن بمروء وبها‎ 
قبره» ووفاته في إحدی قری هراة» له کتب» منها: منازل السالكين» وزينة الحياة» كلاهما في‎ 
. ۷۸/۷ و«وفیات الأعیان» لابن خلكان‎ ۰٤۱۲/۱ التصوف . انظر «الأنساب» للسمعاني‎ 

(۲) أخرج مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام (۲۷۸۹)ء 
من حديث بي هريرة رضي الله غت قال أخذ رسول الله َه بيدى فقال: «خَلَقَ الله عَرّ وجل 
رة زم سج رحق فيا جال ذم الأحدء وََلَق الجر َم الإثتينء ولق الَْخروة بذ 
E‏ وخا ا لاي وبٹ فيها الذوَات يوم الویس: وَخْلَقَ آذ عليه السلام بعد 
العصر من يوم الجمعة في اجر الخلقء في جر سَاعَة مِنْ سَاعَات الْحْمُحَة فيمًا بَيْنَ الْعَضر إلى 
اللّبْل». 

)۳( البيتان من البحر الخفيف» ولم أعثر عليهما. 
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منهاح المت ۹٥‏ 


وقيل: المطارحة ساعة» خير من تكرار شهرء وإنْما تفه أبو حنيفة 

رحمه الله بكثرة المطارحة والمذاكرة في دکانه حین کان از . 
السفر في طلب الحلم] 

ويسافر المتعلم في طلب العلم [ت۲۲/ب] إلى أقصى البلادء أى: 
الخ ولو سافر ودخل الأرض كلها راجلاً. 

حکي عن شقيق" رحمه الله تعالی آنه قال لابنه: لو أن رجلا سافر من 
المشرق إلى المغرب» واستفاد في سفره كلمةً واحدةٌ من عالمء ما قلت: إن 
سفره ضائع . ۰ 

وحکي أن خلفَ بن ايوب“ رحمه الله تعالى» أرسل ابنه من بلخ إلى 
بغداد للتعل ؛ فأنفق عليه خمسين ألف درهم» فلمًا رجع قال له: ما تعلّمت؟ 
قال: تعلّمت هذه المسألة: إن زمانً الخُسل [محسوب] من الطهر في حقّ 
صاحبة العشر» ومن الحيض فيما دونها. 

فقال خلف : ما ضيّعت [سفرك] . 


(۱) البرً: الثياب» وقيل : ضرب من الثياب» وقيل: البَرْ من الثياب أمتعة البَرّاز» وقيل : البَرٌ متاع البيت 
من الثياب خاصة» والبَرَاز: بائع البَرّء وجِرْفّْة البرَارَةّ. انظر «لسان العرب» لابن منظور» مادة 
(بزز). 

)۲( في (ت): المبعدات . 

(۴) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي آبو علي (... - ٤۱۹ھ‏ = ... - ١٠۸م)‏ زاهد 
صوفي من مشاهير المشايخ في خراسان» ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال (الصوفية) بكور 
خراسان» وكان من كبار المجاهدين › استشهد في غزوة كولان (بما وراء النهر). انظر «طبقات 
الصوفية» للأزدي ص۳٦‏ (۷)ء و«المنتظم» لابن الجوزي ۸/ ۱۷۰ .)۸۲١(‏ 

(٤(‏ هو خلف بن أيوب أبو سعيد العامري البلخي الزاهدء الإمام المحدث الفقيه المفتي» تفقه على 
القاضي أبى يوسف» وصحب إبراهيم بن أدهم» وحدّث عنه الإمام أحمد بن حنبل› توفي سنة 
(١٠ه).‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٥٤١/۹‏ . 

)8( ما بین معکوفتین من (ت). 

(7) ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 
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۹٦ 


ق الت 


فصل: في النجائح 

أربعة أشياء تزيد في نور العين : 

النظر في المصحف» والنظرٌ إلى وجه أبوين» والئّظر إلى الكعبةء والنّظر 
إلى وجه العلماء. 

وأربعة أشياء تنقص من نور العين : 

آکل الطعام الملح» والمشي في أعين الشمس» والنظر إلى وجه العدوء 
وصب الماء الحار على الرأس. 

وأربعة أشياء تسود القلب : 

كثرة الكلمات [ت۲۳/ أ]ء وكثرة الضحك» وكثرةٌ الأكلء وأكل الحرام. 

وخا لاء ون الت: 

رع اور الإخلاص» وقلة أكل الطعام» ومجالسة العلماءء والإكثار 
من صلاة الليل» وأكل النباتات المأكولة. 

أربعة أشياء لا تعتمد عليها: 

طيبٌ الهواء في فصل الشتاء» وضحك الملوك» وملاءمة العدو» وزهد 
ألمراة . 

اعلم آنه إذا أردت أن تفعل شيئاًء فاعلم [س۷١//]‏ أَوّلاً: أن الله تعالى 
حاضرٌ وناظرٌ [فوقك]" إن كان ذلك الشيء خيراً؛ فافعله بالخشوع 
والخضوع» رعاية لعظمة الله تعالى» وإلا فاترك الشيء خوفاً من [غضب] الله 
تعالی وعذابه. 


(۱) في (ت) : القرآن وسورة. 
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اح ت ۹۷ 


وإن شئت أن تعيش مع + جميع المخلوقات بالمحبة والمودةٍ فارع من كان 
گرا منك کارف: ومن كان مساوياً لك في السنٌ كأخيك» ومن كان صغيراً 
منك كابنك» ولا تشتر شيئاً بالنسيءة(“ سن الخلائك [ت۲۳/ ب] فإِنّه یورٹ 
البخض والعداوة» ولا تقترض منهم؛ لأ القرض مقراض المحكة. 

ولا تتكلم بسرّك إلى ثلاثة : شارب الخمرء والمرأة» والصبى . 

ولا تكن من تارك الصلاة» وشارب الخمر» والزاني» ومن لا حياء له» 
فن هؤلاء مذمومون عند الله تعالى» وعند جميع المخلوقات» ولا ترج الوفاء 
من العمّال» وممن يشابههم» والمنافق» والغلام الصبيّ» والسفهاء. 

وإن شئت آلا كشف عيبك: لا تكشف عيب غيرك› كما يقال: لا تقل لا 
تسمع › ومن دق دق . 

وإن شئت ألا تسمع كلاماً غليظاًء فلا تقل للغير كلاماً غليظاً. 

ولا تترك أخلاء أبيك فإِنٌ أخلاء الأب ميراث للابن» ولا تأمن من أعداء 
أبيك» ولا تدخل ولا تتكلم بين المرأة وزوجهاء وبين التلميذ وأستاذه» وبين 
العبد ومولاه» [وبين الأب وابنه] . 

ثم اعلم: آنه ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ ويحفظ هذه الرّسالةء 
ويطالعها ويستعملها في کل زمان» أو تقراً عليه ويستمع» ويحفظ ما سمع؛ 
لألٌ من لم يعرف شرف العلم وعظمّه وسعادة أهلهء وعظم شأنهم [ ت٤‏ ۲/ أ[ 
في الدنيا والآخرة» لم يجدّه ولم يسع إلى تحصيله [س۷١/ب]ء‏ ولم يصبر 
على المشقَّة فيه» ولم یحصل مراده» ولم يصل مقصوده؛ لأ من طلب شيئا 


(1) أراد بذلك بيع النسيئة› قال ابن الأثير في «النهاية»» مادة (نسأ): النسء: التأخير» يقال: نسأت 
الشيء نسأً وأنسأته إنساء: إذا أخرتهء والئساء: الاسمء وحديث: «إنما الربا في النسيئة» هي البيع 
إلى أجل معلوم» يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة. 

0 عا ہین راقن ساقط من (ت): 
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۹۸ منهاج المتعا 
ولم يعلم كيفية طلبه» ولم يعلم ممن يطلب ذلك الشيء» ولم يباشر أسبابهء 
لم يصل مراده البتة. 

وأما من يطالعهاء» ووقف على عظم العلم وأهله» وعرف كيفية تحصيله 
إجمالا فوصل إلى مراده» ونال مقصوده بعون الله تعالى . 

الحمد لله على إتمامه وإعطاء نعمائه» والصلاة على محمد وآله وأصحابه 
أجمعین» تمت [س۱۸//] [ت٤۲/‏ ب]. 


و 
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فهرس الموضوعات ۹۹ 


هرس الموطوعات 
مقدمة المحقق E‏ 
ترجمة الإمام الغزالي i Sah Ea EOE E‏ 
وصف المخطوطات er erro heya E‏ | 
[مقدمة المؤلف] a pt Ra CS E E ND‏ 
اللات الأو ل في العلم ب چ ت gga‏ 
[فضله ومکانته وادابه] e r A COTO OE ROLAND LASSE‏ 
[طلب العلم فريضة] ll SERE OM MT TTA EEE RITE‏ 
[العلم ثلاثة] AS aS LAGS REARS aa‏ 
[شرف العلم] O E E‏ 
[فضل العلماء] Seach REE‏ 
[دعاء المخلوقات لطالب العلم] O E‏ 
[فضل العالم] Bassas anaes cae a‏ 
[عماد الدين الفقه] O O‏ 
[الفرق بين العالم والعابد] O O E‏ 
[جزاء محبة العلماء] E O E‏ 
[المفاضلة بين العالم والعابد] e‏ 
[تزيين العلم بالحلم] O۸۹ EEE EE EE E E‏ 
[رفع مكانة الشخص بالعلم] E O Oy‏ 
[فضل العلم على المال] 0 
[سعادة أهل العلم في الدارين] enoe eccrine‏ 
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j‏ فهرس الموضوعات 


[أنواع العلم] - 
[خير الزاد العلم] Û j ear EDEN ERO YOS CSO DSIRE ES AERIS SHOES HEIBEREREIAONEESNSS‏ 
[التحذير من معاداة العلماء] a‏ 
[قبض العلم بقبض العلماء] 
[مثل العامة مع العلماء] Dict eisisom SSS‏ 
[ثواب العلم وفضله في الدنيا والآخرة] BR scesiaasiasêRa êke REYA‏ 
[لزوم العمل بالعلم] REECE‏ 
الباب الثاني في المعلم م 
[صفات المعلم] O E E‏ 
[المهارة والأمانة] uu SS imara eg gga‏ 
[واجبات المعلم] lteter yene ar‏ 
[المراعاة والإكرام] ay‏ 
[تأديب المتعلم] yy‏ 
[تشخيص طبيعة المتعلم] Acassicussesesenecdelieseelesegebeseaseseeereneeeerresseeesseenen‏ 
[لا يبذل العلم إلا لمن يعظمه] cea geenggat rroeSRa ageneeHG YER‏ 
[حسن العبارة مع المتعلم] Lilac eae es ur mae SESE STRANAN‏ 
[إخلاص النية في التعليم] Velauaccuneceneseneseeseeeseseeeeeeeeeeneeseeeeenneeeeeeeeeeeenees‏ 
[العمل بعد العلم] Veccccacecscuseenenneneeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeneneeeneeeeeneeeeseneeeenens‏ 
[علامة المعلم الصالح] Vaccum‏ 
[البدء بالتعليم من الأهم إلى المهم] VIL‏ 
[ضياع العلم] ogo‏ 0 
[كتمان العلم] ا 
[مراعاة مدارك المتعلم] E ecco ioe age anthesis‏ 


سے 
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فهرس الموضوعات ۱۰۱ 


e E E E E الباب الثالث في المتعلم‎ 
E OOo [ما يجب على الآباء]‎ 
O yy [تعليم الولد القران]‎ 
A E [تعليم الولد الكلام الطيب]‎ 
Aaa alls aah Saf [بعض الآداب التي لا بد منها]‎ 
E ern OOOO POOL ERL ELLE LELE TEE [واجبات المتعلم]‎ 
Lii a me melhem A E O E [طاعة المعلم]‎ 
gj eel ia ie RRS [التواضع مع المعلم]‎ 
i TOE ONE [تقديم حق المعلم على حق والديه]‎ 
a Roi een ees E o [الكرم مع المعلم]‎ 
Ra r hi DESO ERENI [الجدية في العلم]‎ 
E e hhh RS û EE ADRESS EESTI ADSENSE SN [تعظيم الکت]‎ 
f E EE [تعظيم المعلم]‎ 
aL A n [تعظيم أو لاد المعلم]‎ 
O ea EO [التملق في طلب العلم]‎ 
0 A [الدعاء للمعلم]‎ 
| OEE E E E E e [طهارة النفس]‎ 
Rf oeremmê êa EKRAN [تفويض المعلم في اختيار نوع العلم]‎ 
REO EEO OEE EERE [عدم التكبر على المعلم]‎ 
0 [السفر في طلب العلم]‎ 
E E e [الابتعاد في الجلوس عند المعلم]‎ 
ferrets eater RESIS REDE GSK peu SIRES AREK eae [إخلاص النية]‎ 
Afosasasestêdiaese pener ESAS KE EOS SAAN eA ESS [التميز في اللباس]‎ 
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۰۲ فهرس الموضوعات 


laces viha ESS KESÊ eae isan [مخالفة الوالدين في التعلم]‎ 
N E O O a [تقديم الأهم من العلوم]‎ 
O E EE E [اغتنام الوقت]‎ 
1 OOOO gy [من طلب العلم]‎ 
Rheem oeceloerwe o onion E SESE agen [حسن السؤال]‎ 
AM rogssiskosssss messes emn [العلم في الصغر]‎ 
Uk am emana bea EERE RES [العلم ضالة المتعلم]‎ 
O) Reeves tebek GREED EEA kainate Rare RÊS pn [الجد والمواظبة]‎ 
O oD [اختيار وقت الحفظ]‎ 
A VL. oaesea aaa a KSEE SAREE Een [الهمة العالية]‎ 
NEE aste rain AKERS TRE inact [التقوى في طلب العلم]‎ 
yy [الشكر على العلم]‎ 
QV. [المحافظة على العلم]‎ 
Yaseen [آشياء تورث التسيان]‎ 
QELcaccccccannssesesesaemenseeeseeesaaasaeseeeensseseneeneeeeeeesees [التكرار أس الحفظ]‎ 
es esasa Kea e rebe EAN [السفر في طلب العلم]‎ 
a فل فى النصائح و‎ 
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